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"na 
مه‎ DA 


امد لله رب العالمين . . . وأصلي . . . وأسلم . . . على سيد المرسلين . . . 

و بعد . 

صلاح الدين ۲ ۱ ! 

ذلکم . . . البطل . . . العبقري . . . المؤمن . . . العظيم . . . الانسان ! 

ذلکم . . . السيامي . . . الذي كان العام كله . . . يدور في فلکه . . . 
في عصره ۱ 1۱ 

فهو رأس العالم الاسلامي . . . والغرب كله يصارعه ويحاربه ! ! ! 

والبطل يقود الشرق . . . ویضرب به الغرب . . . قي عبقرية . . . ما زال 
التاريخ في عجب من عجائبها ! ! ! 

ذلكم البطل الأسطوري . . . أعرضه عرضا ميا .. . كما كان يراه 
آهل عصره الأمناء على الحقيقة . . . 

ثم أحلل لك شخصيعه ... من خلال وقائعه . . . لبلا 1 ! 1 

فتتلاقى نحت عينيك الوقائع . . . لترسم لك صورة صادقة . 

لذلكم العبقري العظيم ! ! ! 
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المجتمع الاسلامي قبيل الحروب الصليبية 


إن من يلقي نظرة على المجتمع الإسلامي قبل إعلان الحروب الصليبية 
ر أي خلال القرن الخامس المجري والحادي عشر السيحي) يعر فالظروف 
الي اشتارتها الأمم الغربية للقیام بالعملات الصليبية . 
مصر الفاطمية : 

فمصر الفاطمية كانت تعاتي مصيبة الدول الي تضعضع سلطالا وأشرفت 
على الالال و الاضمسلال , فقدكانت مصر با الثورات الداخلية والمنازعات 
ما بين الطوائف الختلفة من مماليك أتراك وسودانیین ومغاربة . وكانت 
المجاعات Led,‏ والأويئة تغشاها وتنهك من قواها . وکانت اغتبالات 
اتللماء والوزراء تدير بأشكال dake‏ ومتنوعة ‏ 
الشرق الاوسط BALL,‏ العباسية : 

کافت اللعلافة العباسية ني القرن الخامس افجري على حالة برثی فا من 
الفوضى والاشحلال . وهكذا ما حان موعد اطتروب الصليبية حى كان الشرق 
الإسلامي ني غاية الفوضی والارتباك والتنازع . 
البلاد الشامية في القرن الخامس اشجري : 

في مطلح القرن انفامس كانت سورية في الفوضى الي أحدتها الحاكم 
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جأمر الله الفاطمي . واستمر الاضطراب ببلاد الشام حى انتزعها السلاجقة 
من ob‏ + ولم تسلم في عهدهم من القتال والتزاع واللخنصام من أجلها . 
وقييل اندلاع اخروب الصايبية كاقت بلاد الشام موزعة على الأمراء و السلاجقة 
الممتازعين , 


1خالة بأفريقية وصقلية والاندلس : 


في أوائل القرن الحامس افجري » كانت افريقية بسها كلها الفوضى 
والتخريب والاضطراب من برقة إلى القيروان » وذلك بعد أن انفصلت 
عن الفاط‌یین . 


uf‏ صقلية فقد لاقت من الثورات والعارك والاضطرابات الداخلية ما 
جعلها فريسة سائغة هجدات النورمان + فالدقعوا إليها وهاجدوها بینها 
آبناژ ها یتقاتلون ويتنافسرن ويعربدون . 


وما CHIT‏ سنة 4۸4 ه ١9١٠م‏ حى سقطت صقلية IAS‏ في gal‏ 
الرمان » وعيت من حريطة البلاد الإسلامية » فكانت الشهيدة الأول الي 
ذهبت tad‏ الإهمال والتخاذل . وکانت حالة المسلمين السيعة بصقلية من 
التضعضع والتقهقر أمام جیوش النورمان قد أغرت هؤلاء الغزاة على الإقدام 
واقتحام الشواطىء الإسلامية بافريقية من بجاية إلى طرابلس الغرب . 

أما ني الأندلس - الفر دوس الققود » والشهيدة الثانية ‏ فقد كان القرن 
الخامس الحجري فيها قرفا حاسماً لا بين عهدها الزاهر السابق وما بين عهد 
تر اجعها و اضمحلاها . وكانت سنة ۶۰۷ مبداً التفرق والتمزق 6 فكان عصر 
ملوك الطوائف الذين تكالبو! على الفتك ببعضهم واستنجادهم بملوك التصارى 
ضد بعضهم بعضا » وانتهز النصارى الفرصة السائحة الي پنعظرونها منذ فح 
الآندلس على ید طارق بن زياد » وأخذت النتائج الإيجابية تظهر لفائدة 
التصارى . 
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And,‏ تلك هي حالة المجتمع الاسلامي قبيل نشوب الحروب الصليبية. 


وزمها BU‏ مغرية لنصاری بالإقدام على „Mi del‏ ورد الفعل . وقد طال 
انتظار الأمم النصرانية لهذا الأمر . فمنذ أن التقت القوات الإسلامية بالقوات 
البيز نطية المسيحية قي فلسطين سنة ۱۳ هجرية وانتصار المسلمين عليهم أي 
معارك اليرموك واجنادين > منذ ذلك الوقت والإسلام يباجم التصارى ويفتح 
أراضيهم © فبقي التصاری Od‏ الفرصة المتيحة والزمن الناسب فكانت 
أواخر القرن الخامس اشجري أحسن الفرص للانتهاز : بعد أن عجموا عوده 
وذاقوا سلاوة الانتصار عليه وافتكاك بعض أراضيه واسترجاعها إلى نفوذهم . 


لقد ذاقوا حلاوة الاتتصار بأطراف مملكته الواسعة فليهاجموه يعقر 
داره بعد أن هاجموه بأطرافه , 
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فرق الاسماعيلية 


كان يصحب حالة التضعضعم السياسي في المشرق الإسلامي - قبل 
شوب الحروب الصليبية - حالة آعری من Codd‏ والاختلاف ما بين 
الطوائف والمذاهب الإسلامية من سيين وشيعة . وكان الإسماعيليون آشد 
عداء de‏ جماعة السلمين ء يعملوتن على النيل re‏ والفتك م » ولو کان 
ذلك على حساب صالح الجموع . 


والإسماعيليوب ينسيون إلى إسماعيل بن جعفر الصادق . ومن أشهر 
فرق الاسماعيلية : )١‏ القرامطة . ۲ ) الفاطميون . 6۳ الحشاشون . 


أما القرامطة فإنهم - منق آوانعر القرن الثالث -- كانوا ييثون الرعب 
ولفزع > وكاقت اعتداءاتهم دون حصر ۰ فكالوا يبيحون سقك اللماء : 
ويغيرون على الامنين في ابلريرة العربية والعراق والشام . وكانوا بعد لهم هذا 
من أشد المعاول هدما لكيان BIL!‏ العباسية والمجتمع الإسلامي . 

وش تمكن الفاطميون من الاستبلاء على الشام بعد نهاية القرامطة > فإن 
عداءهم للسلاجقة السنیین جعلهم ينتهزون فرصة افجوم الصليبي لیکیدوا 
للسلاجقة . 

ولكن الأخطر من كل ذلك هي غرقة الإسماعيلية الي اشتهرت Lal‏ 
باسم « الحشاشون » واي كانت أخطر جمعية إوهابية عرفها المشرق الإسلامي . 
تعاوقت هذه الفر قة مع الصليبيين وفتكت بالکثیر من تادة المسلمين ورجالاتهم 
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ومما ساعد على نجاحهم في يلاد الشام في أواخر القرن ltl‏ المجري 
(أواخر القرن الحادي عشر اليلادي ) آنبا كانت مرتعآ خصبباً للصراع بين 
الفاطميين والسلاجقة والصليبيين ؛ الذين أفلحوا في تأسيس مملكة لاتينية 
هم في الأراضي المقدسة على حساب هذه الفوضى الضاربة أطنابها في الشرق 
الإسلامي 5 
كما مكنت هذه الاضطرابات الإسماعيلية من الاستيلاء على عدد من 
القلاع الحبلية القوية المتناثرة في dhe‏ لبنان . وتكوين مجتمعات إسماعيلية 
مناك لا هم ها الا" العمل على بيت أقدامها بكافة الطرق والوسائل . 


وأضحوا قوة سياسية لا يستهان بها ؛ وبات أمراء المسلمين وافرنج 
افون بطشهم ويعسيون حسابهم . 

وكانت سپاستهم تقوم على الفتك يمن بعتر ضهم في سبیل تحقيق غاياتهم . 

وقد حفل تاريتهم بالإرهاب السيامي والاغتيالات النظمة ضد الزعماء 
السنیین وكبار الفرنج على السواء . 


فکان من بين ضحاياهم الأمير مودور قائد جیوش الموصل الذي قتلوه 
Au‏ ۵۰۷ ۱۱۱۳/۵ م . 
وکونراد دي منتفرات صاحب صور الذي اغتالوه في ۰۸۸ ۱۱۹۲/۸ م . 


وکاد صلاح الدين الأيوني أن يذهب ضحية إحدى مؤامراتهم في سنة 
۱ م » حيث وثبت جماعة منهم عليه ١‏ ول منعه من سيوفهم 
سوى دروعه النيعة الي حالت دون اغتياهم لأعظم بطل إسلامي تي الحروب 
الصليبية . 

وهکذا غدت طائفة الإسماعيلية في الشام عاملا" قوي SY‏ في حوادث 


to 


هذا العصر وتظوراته . وزاد من أهمية الدور الذي قامت به معاصرتما الحروب 
الصليبية الأولى »> فعاشت في كنفها وترعرعت بين أحضالها . 

وقد ألقت ي انقسام المسلمين وتي المعارك الصليبية » Whe‏ واسعاً لنشاطها 
وموّامر انها , 

واستطاع الاسماعيلية أن يستغلوا هذه انظروف في ملم خزانتهم Gia‏ 
piles‏ دولتهم 5 

وكان أمراء المسلمين والفرقج يتوددون إليهم ویلتسون عالفتهم Bs‏ 
من صولتهم . 

كما كان الإسماعيلية أنفسهم يتقليون في عالفة الفريقين طبقاً لما عليه 
عليهم مصاطهم . 

وكان کبیر الاسماعبلية بالشام يعرف باسم « شيخ ابفیل » . 

لقد كان حشيشية الشام شوكة في جنب الاسلام والسلمین » وي جنب 
كل مجاهد Gye‏ يحاول توحيد القوی الإسلامية لدرء حطر الفرنج . 

وقد ظهر ذلك واضحا منهم منق البداية في عهد اروب الصليبية 
الأولى ۰ مما أتاس للاتین فرصا عديدة استغلوها لتوطيد دعائم مملکتهم . 

ويكفي أن لقي نور الدين زتكي وصلاح الدين على يديهم الشيء الكثير 
من العنت والمضايقات . 

وكان شيخ ابخبل عند خروجه يتقدمه أحد فداویته حاملاة فأس حرب 
ذات مقيض مغطى بالفضة وقد رشق كله بانناجر » وهو يصيح يصوت 
مرتفع : «افسحوا الطريق أمام ذلك الذي حمل مصارع الملوك في قبضده » . 
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وذكر القلقشندي of‏ يعتضدون « أن الأرواح مسجونة في هذه الأجسام 
المكلفة بطاعة الإمام المطهر فإذا انتقلت على الطاعة كانت قد تخلصت وانتقلت 
للأنوار العلوية » وإن انتقلت على العصيات هوت تي الظلمات السفلية . وكانوا 
لا يرهيون الموت > ولا يتدرعون عنما يذهبون للقتال › لآنهم يؤمنون أن 
لكل أجل كتاباً » وأن الانسان لا يموت قبل أجله المقدر له . وأنهم عندما 
يسبون آطفالم يقوئون هم « ملمونون ألم کالفرنج اللين پلبسون الدروع 
be‏ من الموت 5 

وكان شيخ ابلبل يستخدم اتباعه من الفداوية في قتل أعدائه » ويشترط 
فيهم التفاني في طاعته Cyt‏ يضحون بأنقسهم في سبيل تتفیذ تلك الطاعة 
لیتعموا بدار EN‏ المقيم 


وأصبحوا أداة فعالة للاتتقام والإرهاب . ومهروا تي فن التنکر 
واستخدام السلاح . كما کانوا يدون التكلم باللغات dye‏ . 

وكانوا یقتلون السامین أيام cor‏ في المساجد . والمسيحيين أيام a‏ 
قي الکنائس » على مشهد من الناس . 

وخلاصة القول ان برناجهم كان يقتضي إجادة الحئجر صد العار ضین . 
فكان من أثر ذلك أن نشروا الرعب الذي كان يفرح له الملوك والأعراء 

وقد ليث الاسماعيلية متحصنين بقلاعهم المشهورة في لينان » تلك القلاع 
الى ظلت قذى في أعين الصليبيين والمسلمين إلى أن جاء السلطان الظاهر 
پیپرس فحاصرها سنة 558 ه / ۱۲۹۹ م وخربها وضمها إلى مملكته . 

وبذلك امار تفوذهم في الشام » واستحالوا شراذم لا أهمية ها » وأسدل 
الستار على تاريخهم الحافل بالتقلب والارهاب وابفاسوسية والوامرات . 


۲ حياة صلاح افدین ب ۲ 


wei y‏ الصليبية 


لم تكن oy hd‏ الصليبية في معتاها الواسع لا" فترة زمنية ولوناً Tote‏ 
من ذلك الصراع الدائم ما بين الشرق والغرب » ذلك الصراع الذي اختلفت 
تسميته باشتلاف الأزمان والمقاصد . 


فإذا كان هذا الصراع يتمثل في العصور القديممة ما بين الفرس من جهة 
والیونان والرومان من جهة آعری متخلا صبغة الغزو والاكتساح في سبيل 
تكوين السلطنات العظمى والأمبراطوريات AAW‏ > فإنه تي العصور الوسطى 
اتخ الصبغة الدينية من abel!‏ الاسلامي واخروب الصليبية الأوروبية . 


أما في العصور اللحديقة OB‏ صبغة هذا التزاع كانت هذا الاستعمار الذي 
رات على الشرق عموماً والإسلام خصوصة ي أشكال متياينة وأوضاع Tale‏ 
اعتمد قيها Al‏ آکثر ما اعتمد ‏ على اليل والدسائس . 

ویبتدیء دور الإسلام في هذا الصراع ما بين الشرق والغرب مند أن 
بدأ الإسلام يتجاوز حدود الحزيرة العربية > غوقعة القادسية ‏ ۱5 ھ س كانت 
معركة ساسمة لإخضاع البلاد القارسية الي كانت تترعم الشرق في مصارعة 
الغرب . 

وبذلك تقلد العرب المسلمون هذه الزعامة في الصراع العالي . وأصبح 
النزاع مائلا" ما بين الإسلام في الشرق والامم النصرانية في الغرب . 
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id‏ بدء الصراع ما بين الاسلام والنصرانية فقد كان في غلسطين وکانت 
وقائع أجنادين ‏ ۱۳ ه - واليرموك  ٩6‏ ه - معارك فاصلة اللازالة النفوذ 
de je‏ عن کامل بلاد الشام » ودخوك بيت القدس - ۱۵ هب تحت حماية 
الاسالام وسیادته . 


وتتابعت لفتوحات الاسلامية فشملت pas‏ وبرقة وافريقية والغرب 
وكانت خاضعة للروم ابیز نطیین . 


ثم تتجاوز الفتوحات الاسلامية ذلك فتعبر المضيق بقيادة طارق بن زياد 
إلى الأندلس ۰ وتزيل النفوذ القوطي المسيحي عنها . وتتقدم الفتوحات 
الإسلامية وراء جبال البرانس وتصل إلى اواسط فرنسا » وا دادت الفتوحات 
الإسلامية عظمة واتساعا ء بالاستيلاء على معظم جزر البحر الأبيض المتوسط 
من رودس إلى صقاية وجلوب شيه جزيرة إيطائيا . پل حاول بعض الغراة 
السامین محاصرة مديئة روما وفتحها . كما حاول السلمون فتیح القسطنطينية 
عدة مرات ولكن الامکانیات لم تسعفهم بذلك في تلك الأزمنة الأول 


وعاولة المسلمين فتح روما والقسطنطينية معناه حاولتهم تفتح مواطن 
السيادة التصرانية بي عاصمتيها الغر بية والشرقية. ومن ناحية أحرى فإن نسارة 
الأمبر اطورية البيزنطية بسبب الفتوحات الإسلامية كانت حسارة بالغة » إذ 
انتز عت منها غالب مملكاتها ولم ببق الا" جزء ضئيل من آملا کها الواسعة » 
فاحصر ت دائرتها ني شبه جزيرة البلقان والأناضول وجزء من جنوب إيطاليا . 

وكان البيز نطيون مزمون ببعد الحطر عن القسطنطينية ما دامت بلاد 
الأناضول تحت نفوذهم وسيادمهم . وغذا ما أن quest‏ السلاجقة بلاد الأناضول 
ب فيما بعد واقتربوا من مر مرمرة حى هال البیزنطیین الامر : وأخذر! 
يستنجدون بأعم آوروبا وأعلنوا أن القسطتطينية في خطر tacky‏ انقطر لا 
بهدد القسطتطينية وحدها بل يبدد أوروبا بتمامها . 
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لقد كانت عظمة الفترحات الاسلامية تحر في نفوس التصارى » وكان 
أثر هذه الفتوحات يحملهم على الحقد والبغض للإسلام أكثر مما يحملهم على 
الاعجاب والحرف منه . وخذا فإنهم كانوا یتحرفون شوفاً إلى اليوم الذي 
يستطيعون فيه رد الفعل dey‏ بالثار وإرجاع النفوذ في مناطق غنية bel‏ 
المادية والروسية . وإذ كانت النهضة الإسلامية في عنفوائها فلا سبيل إلى 
الإقدام على مهاجمتها - وإتما ينبغي الانتظار الفرصة المتيحة والوقت المناسب. 


لماذا أشعلت اوروبا الحروب الصليبية 


هدید القسطنطينية بالاحتلال من طرف السلاجقة واستنجاد أمبراطور 
بيزنطة بالبابا والأمم النصرانية : 


يعتبر تأسیس مدينة القسطنطينية مبنيا من أول آمره عل‌الاعتبار الليني» 
زيادة عن الاعتبار السياسي ؛ OB‏ قسطنطین الأكير ما أسس الفسطتطينية 
لا" للا رأى أن روما كانت مبنية على شکل وثي لا يتناسب مع العفائد 
المسيحية . ومذ ذلك الوقت أصبحت القسطنطينرة حاصمة دينية وعاصمة 
سياسية . واستمرت في عظمتها واعتبارها إلى مد العصور Bull‏ حيتما 
فتحها العثمانيونت سنة ۸۵۷ هل 1488 م . 


وقد كانت القسطنطيئية طيلة صمودها للإسلام من سنة ۱۳ a‏ العدو 
آللدود as‏ العنيد للإسلام ما بين مدافعة ومهاجمة ؛ وغذا فان أي حطر 
بهدد هذه الدينة بالاحتلال فإن معناه Sigh‏ خط الدفاع السيحي وفتح 
الباب على مصراعيه لیکتسم المسلمون القارة الأوروبية . وإن ما قدره الغربيون 
هو ما تحقق فيما بعاد لا افتتح العثمانيون القسطنطينية وتوغلوا قي آوروبا وبلاد 
الیلقان . إن هذا الشعور هو الذي جعل أورويا النصرانیة تصغي إلى نداء 
الأمبراطور البيزنطي الكسيس كومنين بعد أن طرد السلاجقة البيزنطيين من 
غالب آسیا الصغرى ومن شمالي بلاد الشام وبعد أن جعلت مدينة 
عواصم السلاجقة وهي مدينة مشرقة على بحر مرمرة عن ضفته الشرقية دینما 


Y! 


القسطنطينية تقابلها في ضفته dy all‏ . فاستنجاد أمبراطور بيزنطة بالأمم 
المسيحية إن هو الا نداء لإنقاذ مرکز القاومة الأول السيحي الصامد آمام 


القوات الإسلامية منذ عدة قرون . 
sae‏ 


ب ل أدعاء زوار بيت المقدس النصارى مضايقة المسلمين لهم » 
وانتها کهم رمات الاما کن النصرانية المقدسة وقد ساعدهم على ذلك الادعاء 
حالة الاضطراب والاحلال الي استولت على الشرق الأدنى قبيل اروب 
الصايبية . مما كان يضايق بعض زوار بيت المقدس ويلحقهم نوعاً من العنت 
والإرهاق من أناس ركبوا رؤوسهم ول يتشبعو؟ بروح التسامح الإسلامي . 
وقد تکاثر زوار بيت المقدس ني تلك الأزمنة كثرة مهولة بسبب ما شاع 
ف آوروبا وقتئذ من الاعتقاد أن العالم مقبل على نبایته وفنائه بتهاية القرن المادي 


. المسبحي‎ te 


ج س سوء A‏ الاجتماعية بأوروبا : 

كانت الطبقة الشعبية في الدرك الأسنل من الاتحطاط Bully‏ والاحتياج > 
وكانت تلاق الآمر ين من الضراتب والتسخير والظلم والإرهاق » زيادة 
عن الجاعة الي عست أنحاء آوروبا زمن اطروب الصليبية » والي انتايت 
هذه الطبقة البائسة ST‏ من أي طبقة أخرى ۰ فکیف لا تاي هذه نداء تری 
فيه Das‏ ها من حالتها السيئة ومرسلا" بها إلى DESY‏ والحرية ؟ 

أما طبقة الأشراف والاقطاعيين فقد كانت تسودها فكرة تكورن الممالك 
والإمارات »> وهنا ما حدا بالكثير من هؤلاء إلى تكوين اللات الصليبية 


xy 


وتعبلة اليوش والتوجه بها إلى الشرق حیث بده‌کنون من تحقيق مطاعهم 
وأغراضهم 4 

وكان لنظام الفروسية السائد إذ ذاك آثر واضح في تشجيع غريزة حب 
الاطلاع والمخاطرات والمغامرات وإظهار الشجاعة والمهارة مسا آحکمت 
نظامه تقاليد الفروسية وأوضاعها تلك العصور . 

وإذا أضفتا إلى ذلك طمع الأرباح التجارية الذي كان يشل ني ابخمهويات 
الإيطالية وجنوة ‏ بيزة س البندقية) والذي كان له أبعد SW‏ في تركيز 
الصليبييت ببلاد الشام أمكن لنا أن نعتبر هذا الطمع حالة مسيطرة على قسم من 
آمالي أوروبا كانت تدفع بهم إلى الساههة في الحروب الصليبية . 


ee 
: د — الغرض الدیی في الخروب الصايبية‎ 


وليس معنى تعداد المظاهر السابقة أن الشعور الديني المحض لم يكن موجوداً 
يل كان كثير ممن شاركوا في الصليبيات تدفعهم عاطفة دينية جياشة . ولکن 
هذا لم يكن إلا" كسائر المظاهر الأخرى يشمل طائفة من الناس ۰ كما شملت 
المظاهر الأخدرى بقية الطوائف المشاركة . 

ھ ‏ موقف الفاطميين عصر : 

يذكر الكثير من المؤرخين المسلمين من القدماء وافحدئین أن من آسباب 
هجوم الصليبيين على الشرق الاسلامي هو مراسلة الفاطميين لأمم الفرنج 
و prendo‏ على مهاجمة السلاجقة OF‏ عولاء الأخرين تغليوا على الفاطميين 


۳۲ 


وانتزعوا منهم البلاد الشامية » زيادة عن الللافات المذهبية ما بين أهل u‏ 
والشيعة » وکانت على آشدها في تللك الأزمئة . 

ولقد كان الفاط‌یون يعلقون WUT‏ كبيرة على مهاجمة الافرتج للقوات 
السلجوقية » فإذا استطاع الافرنج زحزحة السلاجقة عن مركزهم » وأضعفوا 
من of perla‏ هذا ¿Se‏ الفاطمیین من رجاع الأراضي all‏ اغتصبها منهم 
السلاجقة منذ زمن لیس بالبعيد . 


Ye 


تكوين الامارات الصليبية 


في سنة EAN‏ هس ۱۰۹۳ م — قدم إلى بيت المقدس راهب فرنسي يدعى 
بطرس الناسك للحج والزيارة . ولعله اغتاظ لرؤية السيادة الإسلامية على 
فلسطين والأماكن النصرانية المقدسة »> فعزم على دعوة المسيحيين لإنقاذ 
الأماكن التصرانية القدسة من أيدي المسلمين » فكر راجعاً إلى وطنه فرشا 
وعرج على روما حيث يوجد البابا أروبان الثاني . 

والبابا » باعتياره الرئيس الأعلى للمسيحيين » كان يعمل على تنفيذ فكرة 
انقاذ الاما كن المقدسة النصرانية من آيدي المسلمين . وقد اتخذ البابا من بطرس 
الناسك أداة للدعاية ونشر الفكرة في المجامع العامة ٠‏ والمحافل الشعبية لیهییء 
الأفكار » ويثير الحماس الشعي للعدل على إنقاذ بيت المقدس » > وكنيسة 
القيامة . وسار بطرس التاسلك متجولا" في إيطائيا وفرنسا » راكباً بغله e‏ 

وكان له تأثير كبير على العامة والرعاع . 

أما البابا أروبان فإنه عمل على عقد المجامع الكنسية لببحث عن كيفية 
تنفيذ حطة غزو البلاد الشامية » وتخليص ديت المقدس من أيدي المسلمين . 

واتفق cot‏ کلارمون على أن يكون موعد السقر أي ۱۵ أغسطس ٠١45‏ 
ميلادية وآن يكون اللقاء بعدينة القسطنطينية . 


Yo 


وتكونت كتائب صلربية شعبية على غاية من الفوضى والاضطرا ب 
لا eat‏ لقيادة منظمة ولا هي عستوفية لشروط القتال » وأكثرها عزل 
أو مشاة معهم pte‏ من نساء وأطفال . وکانت هذه الحملة الشعبية بقيادة 
بطرس الناسك » فسارت في اضطراب وفوضى BAZO‏ أورويا الوسطى 
تسلب وتنهب . وقد اشتبکت مع أهالي المدن الي مرت عليها » Ter wat‏ 
في بلاد المجر » ومات منها الكثير ثم وصلت بقايا هذه الحماة إلى القسطنطينية 
في يوليو ٠١15‏ . وما أن ple‏ السلطان الملجوقي بنزول هؤلاء الصليبيين 
Leal‏ الصغرى حى هب pal‏ قرب مدينة ليقية — عاصمته س وأبادهم 
عن آلعرهم . 
oo“‏ 

وبيئما "كانت جيوش بطرس الناسك تلاي حتفها قرب قيقية تحت ضربات 
السلطان السلجوقي ۰ كانت حركة التجهيز الصليبي على قدم وساق في فرئسا 
وإيطاليا من جانب الإقطاعيين » والأمراء » والأشراف ء ولا تم التجهيز 
وحان الموعد سارت ابلیوش الصليبية على النظام التالي : 

١‏ س حملة من جنوب قرنسا ‏ سلكت طريقها من شمال إيطاليا ثم 
Wil‏ وکرواتیا وبلغاریا إلى القسطنطينية . ۱ 

۲ حملة من شمال فرفسا س سلكت طریق شمالي ایطالیا ثم سایرت 
ساحلها الشرقي واضرت من برندسي إلى آلبانیا ثم مقدونيا إلى القسطنطينية . 

he — Y‏ من ¿el‏ غرنسا ‏ واضرقت هذه الحملة بلاد آلانیا ثم 
المجر إلى القسطنطيئية . 


4 — حملة من جنوب إيطاليا قام بها الثرمان الذرين استقروا بجنوب 
إيطاليا — ely‏ هذه الحملة من مرسى برنديسي إلى سواحل ألبانيا » تم 
اخترقت ولاية مقدوفية إلى القسطنطينية . 


۹ 


وكانت hl‏ الصليبية كلما مرت بناحية انهم إليها المتطوعون dodo‏ 
الصليب » فتکون من مجموع هله dto‏ جمع عظيم العدد e‏ يشمل 
مقات ge COR IY‏ وصفه بعضهم بقوله « كانت الحيوش الصليبية عبارة 
عن شعب كامل يسير وقالت ي ool‏ أبنة الامبر اطوو ألكسيس كومنين »> 
يل أن أوروبا اقتلمت من أصوها » . 


va عه‎ 


ولا تكاملت هذه ايوش في القسطنيطنية » عبرت البوسفور ومرمرة 
وترلت بأرض آسيا الصغرى . ثم واصلت مسيرها واستطاعت احتلال إنطاكية 
بعد أن دافع عنها السلمون دفاعاً کبیراً . وبذلك استقرت إنطاكية الصلیبین 
وانعصب بوهيموند الأر ماني أميراً عليها . 


م ساد 


نم توجه الصليبيون نحو بيت المقدس في شهر يتاير ۱۰۹۹ م + وفي منتصف 
يونيو وصلوا إليها وناصبوها الحصار . فكانت مدينة القدس قد أصبحت 
تحت سلطة الفاطميين كما تقدم . وكان لضعف BAL‏ الفاطمية » وتضعضع 
معنويات جيوشها أكبر الأثر في الإسراع بسقوط بيت المقدس واحتلاها من 
طرف الصليبيين . وتمكن الصليبيوت من افتحام الأسوار واحتلال Eu‏ 3 
as.‏ الأعمال وأفظعها . وقد بلغ عدد القعلى من السامین سبعين ألا > 
كما آن اليهود الهم التقتيل والإحراق والتعذيب > 

وباحتلال بيت المقدس سفن الصلیبیون غرضهم العام من هذه الحرب 
آلا وهر استخلاص بيت القدس › وافتکاکها من آيدي المسلمين ۰ وقد 
تكيدوا في سبیل ذلك اللسائر الباهظة من الأنفس ء بلغت عدة مئات من 
الألوف . 


wv 


ومنذ احتلال پیت القدس ء واستقرار الصليبيين فيها » أحذت الامدادات 
تتوارد عليها لتقوبة حاميتها » ولاتمام احتلال بقية السواحل الشامية . 

و بحد أن oe‏ الصليبيون من النجاح 3 مأموريتهم ‘ آمکن شم احتلال 
er‏ السواحل الشامية من بعد . وأصبحت هم عدة إمارات > هي الي 
عرقت بالإمارات اللاتينية أو الممالك الصليبية وهي هذه : 
إمارة الرها : 

واستمرت هذه الإمارة إلى أن آزافا آل زنكي (۵۳۹ ۸ — NEE‏ م) . 
إمارة أنطاكية : 

وقد استمرت هذه الإمارة قائمة الذات إلى سنة VIV)‏ هت VIVA‏ م) . 
مملكة بيت المقدس : 

كانت مملكة بيت القدس هي أعظم الإغارات الصليبية . وكانت أعظمها 
e Gl‏ وأوسعها رقعة » تد من بير وت شمالا" إلى جنوب عسقلان » وتشمل 
جميع الأراضي الحصورة بين نهر الأردن والبحر الأبيض التوسط كما 
شمل نفوذها الضفة الشرقية للأردن والبحر Coll‏ ووصلت إلى خلیج العقبة . 
وكانت هته المنطقة الواقعة شري الأردن تعرف بإمارة الكرك » ومن evar‏ 
الكجرك والشتوبك . واستمرت مملكة بيت المقدس في اتساعها إلى أن جاء 
صلا الدين الأيوبي فانكمشت على ساحل البحر في مساحة صغيرة ع متخذة 
من مدينة وعكا ۾ عاصمة لا _ 
إمارة طرابلس : 

تکوفت سنة ( 441 هل 11١9‏ م) واستمرت إلى ( ۹۸۸ هب 1784م ). 


*os e 


YA 


ول يكن للصليبيين جهة شالية من القوات الإسلامية الا" ابلهة الغربية 
> سواحل البحر Gag‏ المتوسط ) ولذا كان الصليبيون يتوجسون خيفة من 
هذا الوضع الحرج » ويتوقعون إلقاءهم في البحر يومآ ما ge‏ انبشت tap‏ 
إسلامية فتية . وكان صحرحاً ما قدره الصلیییون > فد Lp patel‏ متحلین 
للمجتمع e ¿AN‏ مدخلین عليه اثرعب والفزع » منتهزین ضعفه AE]‏ 
إلى أن انبعت مضة آل زنكي وآل أيوب فيدأ رد الفعل الإسلامي ٠‏ ويدأت 
كفة المسلمين تترجح على كفة الصلیبیین . 


YA 


آل زنكي 


كانت حالة الملمين yell‏ » من فقد الوازع آلديي > ومن التضسخ 
الأخلاتي » والاحلال الاجتم‌اعي . تتطلب نبضة ale‏ . وقائدا منقذاً 
يتبعه الأمن الاجتماعي > والضرب على أيدي الظلمة والفسدین ثم مجو هذا 
العار الذي التصق باشموع الاسلامية » عار استفرار الصليبيين بعقر ديار 
الإسلام . 


واستمرت هذه الالة السيئة إلى ما بعد استقرار الصليبيين » حى قيض 
الله رجالا مصلحين عملوا على إزالة تلك العلل قدر الستطاع . وقد بدأت 
هذه الحركة الإصلاحية بنهضة آل زنكي » الي تمخضت عن had‏ آل أيوب . 
عماد الدين زنكي : 

وآل زنكي عائلة معروفة في التاريخ » ومن أشهر ملوکها عماد الدين 
زنكي الذي كان ذا همة عالية » لا مطمع له لا" تکورن مملكة إسلامية موحدة 
تقوى على Ile‏ الصلیبیین > وإبعاد خطرهم وإزالة نقوذهم . کانت سياسته 
مبنية على بث الأمن والعدالة الاجتماعية Listo‏ » وعل توسيع مملكته وتنظيمها 
Ar‏ ولم يحض زمن Ge‏ أصبحت دولته تشمل الخزيرة الفرائية وأعالي 
الفرات es‏ ولخماة وحلب وبعلبك ومعرة التعمان . 

و أعظم ما سجله عماد الدين زنكي هو ختحه لمديئة الرها » فزال بذاك 


f. 


ول إمارة صايبية من حيث تکوینها . وكان للرها ما يقرب ما لبي المقدس 
من القداسة في dil dled‏ السيحي . 


واستمر عماد الدين زنكي في إصلاحاته وفتوحاته e‏ اغتيل وانتهت 
حياة ذلك البطل الشهید . 


فور الدین محمود زنكي : 


ا توي عماد intl‏ اقتسم أكير آبنائه وهم سيف الدين غازي ونور الدين 
مود الهلکة بينهها . القسم الشرفي لسيف الدين غازي e‏ عاصمته الموصل + 
والقسم al‏ لنور الدین عمود » عاصمته حلب . وکانت مملكة نور الدين 
مود بهذا الوضع هي Anl‏ للممالك الصليبية » مما جعل نور الدين مود 
يقوم معهم بصراع عنيف دام طوال حياته » فقدر له بذاك أن يكون من أعظم 
أيطال الإسلام مقاومة تلصلیبیین . 


وكانت الملكة المصرية في هذا الزمن على غاية من الفوضی والاضطراب . 
وأمام هذه الخالة السيئة اتجهت إليها انظار الصلیبیین » خحصوصاً مملكة بيت 
المقدس الي استغلت هذا الضعف والفوضی » فتوجهت إلى مدينة عسقلان 
واحتلتها ofa)‏ هت Vio‏ م) وكانت عسقلان هي آخر ما بقي للفواطم 
بالبلاد الشامية . 


أما فور الدين محمود فقد del‏ منه هذا الأمر le‏ عظیماً » سيما وهو 
لا يستطيح ald]‏ عسقلان ما دامت مملكة دمشق حول بينه وبينها ء ولا كانت 
تظهره هذه المملكة من التقرب إلى الصليبيين والمضوع هم . هذا وغيره هزم 
قور الددين محمود على فتح دمشق واحتلاها قبل أن het‏ الصليبيون . وقد 
ساعده على هذا العزم وجود حزب رناصره في دمشق يترعمه القائد أيوب 


۳۱ 


ابن شاذي . وسار نور الدين إلى دمشق » وسرعان ما استسلمت إليه المدينة 
وفتحت أبوابها زفي صفر ۰44 هب 1١54‏ م) ويذلك خم نوراللين جميع 
البلاد الشامية الإسلامية . 


ثم عين نور الدين محمود القائد آیوب بن شاذي حاكما على مدينة دمشق ۰ 
وعين آحاه شيركوه Tas‏ على ولايتها 


YY 


yy 


حياة صلاح الدین ‏ ۲ 


في أطراف أرمينية ؟1 

هناك في أطراف أرمينية . استقرت قبيلة الهذبانية في بلدة دوين . . . 

ومن هذه القبيلة ولد رجل اسمه «شاذي » . 

ودفعت alt!‏ شاذي هذا إلى الاتصال برجل AT‏ یسمی «نهروز 4 . 

وأراد الله لنهروز هذا أن يرتفع إلى وظيغة من آهم وظائف الدولة إذ 
٠ BE)‏ هي و ظبفة اکم بخدآد . 

وكات روز يباشر مهام منصبه ٠‏ تحت سلطة السلاجقة بعد أن كان مربياً 
لابناء مسعود السلطان السلجوقي . . . 

وبلغ من مكانة نپروز لدى السلطان السلجوتي أن أقطعه قلعة تكريت . 

فأراد “هروز أن یکرم صديقه شاذي . فأسند حراسة قاعة تكريت إلى 
جم الدين آیوب بن شاذي . 

وقضی تجم الدين أيوب في حكم تكريت عدة سنین ٠‏ اكتسب Wr‏ 
Be‏ ومراناً بشتون الادارة » وتمتع محبة الأهالي ... 

إلا“ أن الأقدار cole‏ ۰ فقطعت على الرجل هدوءه وصفاعه . WI‏ 
كانت تعده لشيء عظيم ... 

غساقت ad]‏ ما عهد لتلك العظمة . 

ذلك أن alee‏ الدين زتكي . قائد عام جیوش الموصل ؛ قام في tnd‏ 
يوسع ملكه » وعد سلطانه » فهاجم cin‏ ویذاك أصبح خارجاً على 
الخليفة العباسي . والسلطان السلجوتي الفوض خکمها من الخليفة ال كور ... 

لا" أن زنكي por!‏ وأوشك أن يقفي عليه القضاء للرم ... 


Yo 


وهنا تقدم نجم الدين أيوب ll‏ » وسهل له سبيل العودة © فه 
دجلة إلى تكريت . حيث بقي بها خمسة عشر يوماً حى ضمدت جر 
ثم عاد إلى الوصل عقر سلطائه . 
1 كان هذا الخميل الذي طوق به ll gad‏ عنق عماد الدين > : 
أثر عميق في نفس عماد آللرن ., . 

ومن تلك اللحظة نشأ الود والحب Ge‏ أيوب وزنكي . .. 

ولم يكن نهروز بالرجل الغافل عما يدور من حوله ؛ فها هو أيوب 
نعدته » يعين عدوه زنکي على المرب › ويبادله fay‏ بود . 

تذل اشتد العداء بين الرجلين 
sel‏ د أيوب من تکریت . 


٠‏ وجعل لبر وز يتححين الفر صة 


وحانت الفرصة لنهروز . . . فبادر إلى إخراج أيوب من قلعة قكري 
وکان خروج آسرة أيوب على تلك الصورة ءن القلعة مما -أثار 
الأهالي . لا لهم عليهم من UN‏ 


لا" أن رجلا واحد؟ً كان يرحب Ay‏ . . . كان هذا الرجل هو آیو 
لأنه كان قد صحم على ربط مستقيله بشخصية عظيمة » هي شخصية ٠‏ 
دين زنکي » ... الذي كان إذ ذال قد عظمت مکانته » rely‏ 
لسلطان السلجوقي . . . 

وف ليلة رحيل جم الدين آبوب من تکریت . . . سنة YAA ۵۳٤‏ 
ولك له ولد أسماه ويوسط ع . 


وهو الذي عرف فيما بعد . . . باسم « صلاح الدين » 


قال تجم الدین : فتشاءمت به » لفقدي بلدي ووطي .. . 


۳۹ 


To: www.al-mostafa.com 


فقال له بعض الئاس A‏ قد نرى ما أنت فيه من التشاؤم بهذا المولود . 
فما یمنك أن يكون هذا المولود ملكا عظیماً له cane‏ ! ! 


في بلاط زنكي : 

حملت أسرة أيوب الطفل الولود معها . . . ورحات من تکریت ليلا : 
متجهة صوب الوصل . 

ولاقت في رحلتها Tus”‏ من المتاعب . 

إلا" أن هذه المتاعب زالت عنها عندها رحب عماد الدين ¿O‏ عقدمها » 
وأكرم وفادتها » وقدر مواهب رجاها . 

نظر عماد الدين إلى الاسرة الكرعة : الكردية الأصل ء غرآی في چم 
الدين آیوب » رجلا داهية »> عادلا" » حكيما . 

one‏ کی ای 

ونظر إلى أخيه «شیرکوه » » فرآه شجاعاً مقداماً مغامراً Le‏ للقتال » 
فقلده قيادة ابلیش . 

لقد وضع زنكي بذاك النقط فوق الحروف . وعرف مواهب الأخوين 
الشقيقين العظیمین . . . فاستطاع أن يستفيد منهما فائدة کبری + مشعرف 
قيما بعد . 

أما يوسف فلم يكن يصلح لشيء في ذلك الوقت غير اللمب الذي يحسنه 
الأطفال الصغار ! ! 1 

وني بعليك قشأ الطفل وترعرع » ولعب ورتم » في ظل والده أيوب + 
حا کمها العام . 

وليس من شاك في أن ابن اا كم » تتاح له الفر صة كي يتعلم ويتدرب .. 


YY 


تعلم « صلاح الدين يوسف » علوم عصره على خیره! يكون التعليم . ۰ . 

TY) أهل زمانه ... وما كانت ثقافتهم نابعة إذ ذالك‎ Bu, aes, 
. من الئین‎ 

حفظ يوسف القرآن : فکان WTS‏ من صغره . 

ودرس الفقه » فکان مستتبر آ في دياه . 

ودرس الحديث . . . فأثار add‏ بنور النبوة المحمدية الصا . . . 

وال جوار هذا كله , . . آتعذ عن أبيه براعته في السياسة . 

Lely‏ عن أبيه وعمه شيركوه . . . شجاعتهما في الحروب 

وبذلك مهدت الأقدار لتكوين الرجل ... 

وصاغته على آمرین . . , ما betel‏ يرجل إلا" دفماه و المجد . . . 

الإعان . . . والقتال . .. 

آما الإعان فقد ورثه عن آبائه بحکم إسلامهم . . . وغاه في تكوينه عکم 
تقافعه الإسلامية . .. 

وأما القتال . . . فتعلمه عن آبائه . . . وفرضته الظروف عليه فرضاً . . . 
يحكم الخروب الصلييية . . . الي تشتعل من حوله .. . 

إلا" أن pales faa‏ مرة cual‏ . . . فقتل عماد الدين زنكي . . . 
فاضطر أيوب إلى الرحيل إلى دمثق . . . ثم دحل في حدمة « نور الدين » 
سلطان حلب ورحل شيركوه مح أحيه أيوب . 

ورحل صلاح الدين يوسف مع أبيه . 

ودخل قي خدمة نور LED gal‏ 


YA 


اھ راطورة 
AAA‏ 


um 


yes 


كان صلاح اللین يه عرع بين أكتاف أبيه وعمه قي بلاط ثور اللین 
ساطان حلب . . . كانت هنا في مصر . في القاهرة . أمبراطورية فخمة ضيخمة 
توشك أن تذهب . 

كانت هذه هي الدولة الفاطمية ! ! ! 

تيدأ قصة الدولة الفاطمية عام 41۹ م .. . وتشتهي عام ۱۱۷۱ م ... 

حين قامت دولتهم في القيروان بالمغرب . . . ثم امتدت ففتحت مصر 
عام 459 م . . . في عهد امز لدين الله أحد خلفائهم . الذي أرسل جوهر 
الصقلي » فقام بإنشاء القاهرة . . . واستعد لاستقبال الخايفة بها . . . 

وجاء المعز إلى مصر لتسلم مقاليد الأمور .. . ونقل مقر BML‏ من 
المنصورية إلى القاهرة في عام ۰۱۱۷۲ 

ومنذ ذلك الحين أصبحت مصر دار BILE‏ الفاطمية . 

و اءتدت رقعة أملاك الأمبراطورية الفاطمية امتداداً كبيراً . . . 

حى أنه في الشطر الأول من خلافة المستنصر ‏ أحد elite‏ الفاطويين — 
كانت رقعة الدولة الفاطمية تمتد من المحيط الاطلنطی غربا » إلى نهر الفرات 
شرق 1۱۱ 


وكانت الاميراطورية تقوم على أساس الانتساب إلى السيدة فاطة 
الزهراء رضي الله عنها . . . وتدين بالمذهب الشيعي ... وتنافس بذلك 


علافة الآمويين N‏ وشلافة العباسيين ببغكاه . 


5 


وكانت مظاهر العز aly‏ في آحریات „Niels‏ اطور ية شيعا عظيماً... 
لا" أن ذلك كله لم يكن الا" في الأيام الأخيرة للامير اطورية . 
فقد كات خلفاؤها العظام . . . أمثال العز لدين الله . . . على تقوى 


وورع شليدين . 
يدل على ذلك خمطبة المعز في شیوخ كتامة قبيل رحيل جيشه إلى مصر . ۰ . 
إذ قال : 


« وإني لا آشغل بشيء من ملاذ الدنيا » إلا" ما يصون أرواحكم » ويعمر 
بلاد کم + ویذل آعداء کم 5 

« فافعلوا يا شیوخ في خلواتکم مثل ما أفعله » ولا تظهروا التكبر والتجبر » 
فینزع الله النعمة عنکم » وينقلها إلى غيركم » 11۱ 

وقد حدث ما تنب به المعز لدرين الله في خطبته هذه . 

فما أن استلذ خلفاء الفاطميين ارف ء ورکنوا إلى الدنیا » وحيب 
إليهم سكنى القصور » وعجائب الآءور ... حتى انكدشت pl‏ اطوریتهم 
فبعد أن كانت ند من المحيط N‏ الفرات .. . آصبحت مصر 
galls‏ وبعض البلاد السورية ء هي البقية الباقية من الامبر اطور ية الفاطمية ! ! ! 

واستقل محمود نور الدين بن زنكي بدمشق وحلب .. . 

وقامت امروب الصليبية » فاحتل الصليبيون المدن الساسطلية في فلسطين 
وسوويا co.‏ 

وأصبحت مصر والبقية الباقية من البلاد السورية ... عمل التزاع بين 
نور الدين والصليبيين ۱ ۲ ۱ : 

فکیف كان ذلك ؟ ! ! 

في عهد الخليقة العاضد . . . آحد slat‏ الفاطميين . . . 


ay 


كان رئيس الوزراء رجل اسمه شاور . 

خرج شاور هذا ... من مصر مارباً من الخليفة ۰۰ . ملتجلاً ول ور 
الدين محمود . . . فأحسن ضيافته . . . وطلب شاور منه جیفاً ليكونوا معه 
لیفتح ote‏ مصر ... 

فأرسل معه جیشا عليه أسد الدين شيركوه بن شاذي . . . 

ویعد معرکة دارت في مصر . . . القصر أسد الدين ۰ . . واستقر أمر 
شاور في رئاسة وزارة مصر 1۱۱ 


وخرس أسد الدين وجيشه . . . فعادوا إلى الشام . .. 
3 2 ¢ 


عود ی غزو مصر ؟! 

تجهز أسد اللین شيركوه في جيشى قوي . . . وبعث معه نور الدين عدداً 
Lys”‏ من الفرسان . 

وسار إل مصر ... 

وكان شاور - رئيس الوزراء بمصر - لا بلغه يجيء أسد الددين إليهم ۰۰۰ 
e‏ الفرنج یستنجدهم 111 

فجاعوه سراعاً خوفاً أن يستولي أسد الدين على مصر . . , فلا يبقى هم 
في الشام مقام ! ! ! 

هكذا كان الحال . . . من التضعضم ! ! 1 

وكانت معركة . . . بين قوات أسد الدين . . . وبين المصريين ولفرنج 
من جهة . .. 

البزم فيها الصریون ومن معهم . . . وانتصر أسد الدين ومن معه ! ! | 


iy 


صلاح gull‏ حا کماً للاسكندرية : 

ثم ساو أسد الدين إلى الاسكتدرية فتسلمها بمساعدة من أهلها ! ! ! 

فاستناب صلاح الدين ابن أحيه عليها . . . 

وعاد إلى الصعيد . . . فاستولى عليه . 

ثم كان صلح بين الترنج والمصريين من جانب . . . وأسد الدين من 
جاتب . . . 

رجع على آثره القرنج . . . إلى إعاراتهم coo‏ 

وتسلم المصريون الاسكندرية . 

وعاد أسد الدين شيركوه إلى دمشق ! ! ! 

هذا كله تم الاتغاق عليه . . . مع شاور — رئيس الوزراء عصر . 

آما الخليفة العاضد . . . فلم يكن لد معه أي سلطة . . . 

OY‏ رئيس الوزراء كان قد حجر على الخليفة . . . وحجبه عن الأمور 
كلها 1 ! 1 


فتح مصر : 

في سنة 54ه م58١١‏ م . . . سار أسد الدين شيركوه بن شاذي . . 
مرة MEA‏ مصر vee‏ 

حين سیم أن الفرئج يتجهزون للاستيلاء عليها . 

إلا" أن الفرنج سبقوا إلى دنوها . . . وعاثوا فيها فساداً . . . 

وآمر شاور رئيس الوزراء — بإحراق مدينة الفسطاط . . . وأمر 
أهلها بالانتقال منها إلى القاهرة . . . حرفا أن يملكها الفرنج . . . فبقیت الثار 
تحرقها أربعة وحسین يوم ... 


33 


ولكن أبن السيد الخليفة في الأحداث ؟ ! 

أرسل الخليفة العاضد إلى ذور الدين بدعشق يستغيثه . . . ويعرفه ضعف 
المسلمين عن دقع الفرنج ! ! ! 

وأرسل في الكتب شعور الساء ء وقال : هذه شعور نسائي من قصري 
pray‏ بك » god‏ من الفرنج ! ! ! 

فشرع لور الدين في تسيير ابلیوش ... 

وأما A‏ فإنهم اشتدوا في حصار القاهرة . 


والسيد ‏ شاور - هو التولي للأمور » فما استطاع إلا" أن يريدها 
خبالا" ۲ ۱۲ 


واستدعی نور الدين ۰ قائده أسد الدين » وأرسله على رأس جيش 
عظيم . . . إلى ar‏ لینجد أهلها . . . 
وكان صلاح الدين . . . یوسف بن أيوب . . . من قادة وفرسان هذا 


oo deg EL 
. جاء صلاح الدين إلى مصر . . . على كره مله‎ 
. لم يكن يعلم . . . أن مسيره إلى مصر . . . هذه المرة‎ 
۱ ! 1 كان مقدمة . . . لظهور . . . البطل الخالد . . . صلاح الدين‎ 


والنهاية الطبيعية لأمبراطورية . . . انتشر Qa‏ الفساد ... وديت فيها 
الفوضى . . . 
فکان قانوناً طبیعیاً . . . أن تنهار . 
أن يقوم على رأسها . . . رجل عظیم . . . مثل صلاح الین ! ۱۱ 


to 


صحلا الدّسين 


ق مصتر 


سار . . . أسد الدين شيركوه . . . إلى مصر . . . فلما قاربها رحل الفرئج 
911 بلادهم 520 


وسمع ثور الذرين بعودهم فسره ذلك . . . قانه كان فتحاً Lyte‏ لصر . . . 
thes‏ لبلاد الشام وغيرها . 


ووصل أسد الدين إلى القاهرة . . . واجتمع بالخلينة العاضد . . . 


فامتعض شاور رئيس الوزراء - من هذا التقارب ... وبا pr‏ 
المۇامرات . 
إلا" أن صلاح الدين وغيره من قواد املة كافوا Gul‏ منه . 
فاغتالوا شاور . . . وأرسلوا رأسه إلى MeL!‏ العاضد . . . 
فقطعوا بذلك دابر الفتتة , 
أسد الدين . . . رئيسآ لوزارة المصرية 1۶ 
وقصد أسد الدين شيركوه قصر LAYS‏ العاضد . . . 
فخلع عليه خلعة الوزارة . . . ولقب الملك التصور أمير ايوش ... 
وانتقل إلى مقر رئاسة الوزراء ... ثم آناه أجله ... وكانت مدة ولايته 


شهرين وخمسة آیام ! 1۱ 


Lo حياة صلاح الدين‎ a 


صلاح الدين ... رئيساً لوزارة المصرية ؟1 

أرسل الخليفة العاضد . . . إلى صلاح ll‏ أحضره adie‏ . 
des‏ عليه . . . وولاه الوزارة بعد عمه أسد اللین . . . 

ab‏ صلاح الدين رئيساً لوزارة الصرية . ي ستة ١١١١‏ م... 
وهو ي الثانية والالاثين من عمره . 

ومنذ ذلك التاريخ أحذ يوطد مركزه في مصر . . . ويعمل على تأسيس 
دولة تحل fe‏ الدولة القاطمية All‏ ! ! ! 
صلاح الدرين .. . يعيد توزیع الأرض الرراعية ؟! 

واستمال صلاح الدين قلوب الناس . . . وبذل شم الأموال . . . فمالوا 
إليه وأحبوه . 

وضعف أمر AL‏ العاضد . 

وقلل صلاح الدين من النظام الإقطاعي الذي ساد طريقة امتلاك الأراضي 
ي العهد الفاطمي mars‏ 

وحطم بذلك استقلال أمراء الإقطاعات » وقوى الحكومة المركزية > 
وكان لهذا أكبر الأثر ني نشاط الالة الاقتصادية . 
مؤامرة لقلب نظام te ost!‏ 

كان بقصر الخليفة العاضد ... مؤتمن الخلافة és‏ ... وهو 
خصي كان بقصر العاضد » إليه الحكم فيه » والتقدم على جميع من يحويه . 

فاتفق هو وجماعة من de Gy pall‏ مكاتبة الفرقج واستدعاتهم إلى 
البلاد » والتقري مهم على صلاح الدرن ومن معه من قوات . 

وكان هدف مؤتمن الخلافة أن يتحرك القرنج إلى مصر . . . فإذا وصلوا 


ay 


إليها خرج صلاح الدين في امیش إلى قتالهم . . . فيثور مؤتمن BALL‏ 
معه من المصريين .  .‏ ثم پضرجون يتبعون صلاح الدين : . . فيأتوله من وراء 
ظهره والفرنج من بين يديه . 

وعلم صلاح الدين بالمؤامرة ... قأرسل إلى مؤتمن الخلافة جماعة 
مسلحة . . . فأعذوه وقتلوه . . . وأتوا برأسه ؟ ! ! 
حملة تطهير . . . داحل قمر الخليفة ؟! 

وعزل صلاح الدين جميع الخدم . . . الذين يتولون أمر قصر BRE‏ . . 
واستعمل على ابشمیع بهاء الدين قراقوش co‏ 

! ۱ ! ولا كبير الا" بأمره‎ PES 
صلاح اللین . . . يقضي على ثورة أخرى ؟!‎ 

و خضب السودانيون لقتل مؤتمن الخلافة للجنسية ء y‏ كان بتعصب 
2 

فحشدوا وجمعوا » فزادت عدتهم على خمسین TT‏ . . 

وقصدو! حرب جيش صلاح الدين . 

وكانت معركة حامية بينهم وبين صلاح اللين . 

فهزمهم صلاح الدين شر هزيمة ... وقضى عليهم قضاء تام . 

وطاردهم شمس الدولة . . . أو صلاح الدين SH‏ ... قأبادهم 
بالسيف 111 
عبقرية صلاح الدين ؟1 

في سنة موه هت ۸۱۱۹۹ ... لرل الفرنج على مدينة دمياط 
وحاصروها . 


of 


فأرسل إليها صلاح الدين جيشاً من طريق الثیل . . . 

el,‏ الدين يقول : «إني إن تأخوت عن دمياط ملکها الفرنج.. 
وان سرت إليها » خرج Om pall‏ عن طاعي ع وساروا في آثري ء والفرنج 
آمامي Gee,‏ 


فسير نور الدين ابلیوش إليه أرسالا یتلو بعضها بعضاً . . . 

ثم سار نور الدین پتفسه إلى بلاد الفرنج الشامية فأغار عليها واستباحها . . . 
byt‏ ممن يدافع عنها . . . 

فلما رأى الفرنج تایع اليوش إلى مصر ... ودخول نور الدين إلى 
بلادهم وتخريبها . . . رجعوا خائيين . . . ووجدوا بلادهم خرایاً . . . 

وكانت مدة حصارهم لدمياط خمسين يوما .. . 

وكاقت عيقرية لصلاح الدین ! 1 ! 
تغیبر نظام القضاء 15 

وفي ستة VEA ۵۹٩‏ .. . عزل صلاح الدين قضاة مصر .. . 
لمم كانوا شيعة . 

واستبدهم بقضاة شافعية . 

فكان هذا ثورة في القضاء المصري . . . زلزلت أوضاعاً مستقرة 1 ! ! 
الخليغة يستقبل ... والد صلاح الدين ؟! 

توطدت سلطة صلاح الدين في مصر . . . 

فطلب من نور الدین أن یرسل إليه آباه وأقرباءه » فلیی Ade‏ . . . 

قالوا : « استأذن well‏ تجم الدین أيوب + نور الدین في قصده ولده 
صلاح الدين » وانگروج من دمشق إلى مصر dah‏ وجماعته » . . . 


of 


وخرج ENE‏ الفاطمي ... ومعه صلاح اللین رئيس الوزراء . 
في موكب حافل » لاستقبال نجم الدين Shy‏ الأسرة . 


ونزلوا ضيوفاً في قصور الللاقة اطلاایة . 

ووزع على أهله Law‏ من کنوز القاطميين » وأسكنهم في قصورهم . 

رغم اكتفائه بالدار إلى كان يسكنها وتسمى « دار الوزارة » . 
إقامة الحطبة العباسية ؟1 

في سنة WIR oy‏ تلطعت الخطية تي صلاة الشمعة . 
للخليفة العاضد . . 


وكانت القصة أن صلاح الدين لا ثبت قدمه عصر ... وضعف أمر 
القليفة العاضد با . . . 


كتب إليه نور الدين زفكي . . . بأمره بقطع الخطبة للعاضد . . . وإقامة 
الخطبة للخليفة العباسي . 

... صلاح الدين ذلك . . . في جمیع عساجد مصر‎ Les 

وكان العاضد قد اشتد مرضه . .. فلم يعلمه أحد من أهله وأصحابه 
بقطع اللحطبة . . . اشفافاً عليه ! 1 ! 
وفاة الخليفة العاضد ؟1 

ثم توقي UE‏ ... ول يعلم بقطع Al‏ . . 

واستولى صلاح الدين . . . على قصر اللاقةء وعلى جميع ما فيه . 


or 


وأعرج منه أهل الماضد . . . إلى دار آفردها هم ... وجری عليهم 
النفقات . . . عوضة عما ge‏ من PEE BU‏ 


مصادرة أملاك الخليقة ؟! 


وزع صلاح الدين القصر الشمالي بين الآمراء فسكتوه . 

وأسكن آباه تجم الدين أيوب gs‏ قصر عظيم hae‏ 

وأسكن أكثر الامراء في دور من كان يشمي إلى الفاطميين . . . 

وهكذا سقطت الدولة الفاطمية ۱ ۱۱ 

وكانت مدة ملك الفاطميين ماثتين وثمانين سنة . 

ثم كان من عبقرية صلاح الدين . . . في نفس الوقت الذي انتهت فيه 
دولة الفاطميين ... أن أسقط عن أمل مصر المكوس والضرائب . 
وأذاع منشورآ بذلك على الناس ۱ ! ! 


المؤامرة الكبرى ... لقاب نظام الحكم ؟! 

تعتبر أعتف وأخطر حركة واجهت صلاح اللین . . . هي هذه ISA‏ . . 
وقصتها . 

إن جماعة من الشيعة . . . وجماعة من جند المصريين . . . والسودانيين ... 
وجماعة من حاشية قصر اللحليفة . . . 

ووافقهم جماعة من أمراء جيش صلاح الدين . 

اتفق رأيهم جميعاً على استدعاء الفر gi‏ من صقلية وساحل الشام . . . 


oí 


op‏ حرج صلاح الدين إليهم . .. اروا هم ي القاهرة والفسطاط 
وأعادوا الدولة الفاطمية , 


وأدخلوا معهم قي ا el gl...‏ والقاضي 
العروف . 
فأعلم ابن جا صلاح الددين بالمؤامرة . . . وکشت له عنها . 


فأمره علازمتهم ومخالطتهم ومواطائهم على ما پریدون .., وتعريفه 
ما یتجدد اول ۳ Past‏ 


فقیض صلاح الدين على رژوس المآمرين ... وأقروا #ركتهم . 


فآمر بقتلهم صلا ! ۱ ! 


! آجمعین ! ؛‎ Eh, 


وفاة نور الدين ؟! 

. م . . . توي تور الدين عمود زكي‎ ۱۱۷۳۴ ۵ 4٩4٩ سنة‎ ds 
. صاحب الشام . . . وديار ابلزيرة .. . ومصر‎ 

ودفن بقاعة دمشق 

وها توفي نور الدين . . . قام أبنه الملك الصالح إسماعيل بالملك odos‏ . 
وكان عمره إحدى عشرة سنة ! ؟ ۱ 


مه 


السّلطان صا الدّين 


حاول ورلة . .. 


نور الدين . . . عثرية صلاح الدين . . . إلا" أنه انتصر علیهم ... في 
مع ركة بالشام ce‏ 


۱ قصالحوه . . . على أن يكون له ما بيده من بلاد الشام . . . رهم ما 
پایلیهم منها . . . 

وانتظم الصلح . . . ورحل عن حلب ووصل إلى حماة . .. ووصلت 
إليه بها cle‏ الخليقة مح رسوله ... 

وأصبح من ذلك اليوم يسمى . . . السلطان صلاح الدین PEE‏ 

وهكذا حصل صلاح الدين على لقب و سلطان » من القليفة العياسي . . . 

ويعتبر هذا Bel‏ لاستقلال صلاح الدين . . . وأصبح له بلك حق 
شرعي في حكم مصر ... 

ولم يعد حكمها تيابة عن أسرة نور الدين ! ! ! 


محاولة ثانية ... لاغتيال صلاح الدين ؟1 
أثناء زقامة السلطان صلاح الدين بالشام , .. 


وشروعه ي فتح حلب ... 
آرسل اطلییون إلى سنات شيخ Jal‏ ) فأرسل جماعة لقتل السلطان ۱ ۱ ۱ 


of 


fos‏ جماعة منهم في جيشه في زي الخند » فقاتلوا أشد القتال حى 
اختططوا que‏ 20 

فوجدوا ذات يوم فرصة والسلطان ظاهر ناس . 

فحمل عليه واحد منهم . . . فضربه بسكين على رأسه ۰۰ . 

فإذا هو ممّرس منهم باللأمة . . . فسلمه الله » غير أن السكين مرت 
على خده فجرحته جرحا هیناً . . . 

فلولا أن الغقر الزرد تحت القلنسوة aba‏ ! ۱ 1 


al‏ إسماعيل نور الدين ... يستسلم لصلاح الدين ؟1 
هاجم صلاح الدين حلب . . . وا الملك الصالح ومن معه من RAE‏ . 
فاستسلم تور الدين . . . ووقع صلحاً مع صلاح الدين . 
ان صلاح الدين لم يقصد إذلال آل نور الدين . . . ولنغا أراد أن پستنقد 
بلادهم من الوقوع في بدي الصليبيين نتيجة خلافاتهم ! ! ! 
صلاح الدب يدمر ... بلاد الحشاشين 1۴ 


في سنة ۵۷۲ هت ۱۱۷م ee‏ 

لا رحل صلاح الدين من حلب . . . توجه إلى بلاد الإسماعيلية . . 
آیقاتلهم ما فعلوه من الوثوب عليه ۰ محاولة قتله ! ! 1 

فتهب بلدهم » وخربه » وأحرقه ء وحاصر قلعة مصیات e‏ وهي أعظم 
pa‏ > وأحصن قلاعهم ... 

فتصب عليها للنجنیقات » وضیق على من بها » ولم بزل BS‏ . . 


de 


Je‏ سنان مقدم الإسماعيلية إلى شهاب الدين الخارمي e‏ صاحب 
حماة » وهو عال صلاح الدين ء يسأله أن يدخخل بینهم ویصلح الخال » 

ويقول له : إن لم تفعل قتلناك وجميع JA‏ صلاح الدين ! ! ! 

فشفع فيهم » وسأل الصفح عنهم ... 

فأجابه إلى ذلك » وصالحهم + ورحل عنهم ! ! ! 
عودة البطل ... إلى مصر to‏ 

وكان جیشه قد ملّوا » وامتاشت أيديهم من الغنائم ۰ فطلبوا العود إلى 
بلادهم للاستراحة . 

036 هم . . . 

وسار هو إلى مصر مع ابليش المصري .۰ . بعد أن اطمآن على الأمور 
في الشام . ,. 
بناء سور القسطاط ؟1 

وأمر ببناء سور على الفسطاط » والقاهرة الي على جيل القطم . . . 

و يزل العمل فيه . . . إلى أن مات صلاح الدين . 

ولا ترال bla‏ هذا السور قائمة في جهات مختلفة » أظهرها الفسطاط ۱۱۱ 


صلاح y‏ يتزوج e‏ أرملة نور الاين ؟1 


وني نفس الستة . . . تزوج السلطان المللك الناصر . . . بالسيدة شاتون . . 
وکانت زوجة فور الدرن مود . 


Mv 


وكانت مقيمة بالقلعة , . . 

وبات الناصر عندها ليلتين . . . 

ثم سافر إلى مصر .. . واستقبله أخوه ونائبه عليها . . . المللك العادل 
سيف الددين ! ! ۱ 

ثم رکب الناصر إلى الاسکندرية . . . وأمر بتجدید الأسطول » واصلاح 
مراکیه وسفنه , . . وشحنه بالقائلة » وأمرهم بنرو جزاثر البحر ! ! ! 

هكذا صلاح الدين . . . حركة دائمة هاهنا وهناك ! ۱ 1 


بناء قلعة الحبل 18 


o ۱۱۷۷ هت‎ ۵۷۴ A في‎ 

أمر الملك الناصر > ببناء قلعة Gott‏ . . . 

وإحاطة السور على القاهرة والفسطاط . . . 

فأنشأ قلعة للملك ؛ لم يكن ني الدیار a pall‏ مثلها ولا على شکلها ! ۱ ۱ 

وولى عمارة ذلك الأمير ياء الدين قراقوش . 

وكانت القلاع في أيام صلاح الدين منتشرة قي كل مدن الشام » نی 
¢ إمارات الفر نجة . 

ولا بناها صلاس الدين لتكون مقراً لكومته > ومعقلا پلميشه . 
وحصتاً هکنه من الإشراف على حاضرة دولته ۰ ويحميه من الثورات الداخلية : 
ونقطة دفاعية يصد منها غارات المغيرين على مصر من الفرجة . . . 

وقد عهد صلاح الدين aby‏ تلك القئعة إلى وزيره بباء الدين قرافوش . . . 

ولكن صلاح الدين توي ولم يكن قد تم من بناء القلعة Y]‏ هیکلها . . . 


؟5 


وأتم بتاء القلعة السلطان الکامل سنة 504 ه . . , وانتقل من دار الوزارة 
إليها . 
وصارت القلعة من أن تم la Sly‏ مقراً للدواوينالسلطائية ودور الیکومة ... 


وكان يبا دار الوزارة ۰ وديواك الانشاء e‏ ودیوان ابلیش ء ودار 
التياية » وبيت الال e‏ وتحزانة السلطان الخاصة » والدور السلطائية » والحب > 
والآبراج التي كان مجلس فيها الأمراء والماليك Oye‏ على السلطان . . . 


معز أمير المؤمنين ؟1 
وق سنة ۵۷6 هت ۱۱۷۸ م ... 


وصلت تلع الخليفة العباسي ؛ إلى الملك صلاح الدين . . . وهو بدمشق... 


وزید في آلقابه «معز أمير deel‏ » ۱۱۱ 


معركة مرج العيون 19 
استهلت سنة هلاه هلام و 
والسلطان صلاح الدين ازل att‏ بباقياس ... . 
ثم قصده الفرنج جمعهم » فنهض إليهم . . . 
فما هو إلا" أن التقى الفريقان ... 


فولت ألوية الصليبيين . .. وقتل منهم خلق كثير »> وأسر من ملوكهم 
جماعة كبيرة . 


منهم قائد الداوية . . 
ومقدم الاسيتارية . 


Ww 


وهم فرسان المعبد والكتيسة الذین تخصصوا في ذلك الوقت في HM‏ 
ون 

ومنهم صاحب الرملة . وصاحب طبرية وقسطلان ویافا . . . وآعرون 
من ملوكهم . . . وخلق من شجمانهم وأيطاهم ... 

ومن فرسان القدس تقريبآ من BE‏ أسير من أشرافهم . . 

قالوا : فاستعرضهم السلطان ي الليل حتى أضاء الفجر » وصلى يومكذ 
الصبح بوضوء العشاء . 
انتصار الأسطول ؟! 


واتفق أنه ني اليوم الذي ظفر فيه السلطان بالفرنج مرج العيون . 

ظهر أسطول المسلمين على الفرنج في البحر ... 

فخنموا ألف رأس من الأسرى » وعاد إلى الساحل مؤيد متصوراً . . . 
وقد امتدح الشعراء السلطان في هذه الغزوة بمدائح كثيرة . 


وكتب بذلك إلى بغداد . . . فدقت البشائر بها فرحا ومروراً . . . 
تمانمائة فارس یغلبون عشرين Taf‏ ؟1 


وكان الملك المظفر تقي الدين عمر . . . TR‏ عن هذه الموقعة e‏ مشتغلا” 
با هو أعظم منها , .. 

وذلك أن ملك الروم بعث يطلب حصن Obey‏ » وزعم أن نور الدين 
اغتصبه منه . . . فلم at‏ نی ذلك السلطان صلاح اللین . . . 


Y 


فیمث صاحب الروم عشرين Call‏ مقاتل شحاصرونه ... فأرسل 
السلطان . . . تقي الددين عمر . . . في BEE‏ فارس ... 
فالتقوا معهم فهزموهم بإذن الله ! 1 ! 


ويقال انه هزمهم . . . يوم هزم السلطان الفرنج بعرج العيون ! 1 ! 


تخریب حصن 0D‏ ؟! 
ثم ركب السلطان إلى الحصن الذي كانت الفرنج . . . قد بنوه في العام 
¿sel‏ .. وجعلوه طم عيئاً wae‏ 


فحاصره . . . وثقبه من جميع جهاته . . . وألقى فيه الثيران . . . وخربه 
إلى الأساس ... pbs‏ جميع ما فيه . 

فكان فيه مائة أل قطعة من السلاح ... 

pig هة سیا‎ y 


ثم عاد إلى دمشق مؤيداً منصوراً ! ! ! 


الصليبيرن يطلبون Bl‏ من صلاح الدرن ؟1 


في سنة ۵۷٩‏ هت ١۱۹۸م ٠...‏ 

هادن السلطان صلاح الدين الفرنج .. . 

وكر على بلاه الأرمن » فأقام علیها » وفتح بعض حصویبا .. . 

ثم عاد منصوراً فدحل حماة . 

ثم سار السلطات إلى مصر . . . ليتظار في أحواها > ویصوم يها رمضان ۰۰ . 
ومن عزمه أن get‏ عامه ذلك ! ! ! 


ae 40‏ صلاح الدين س ۵ 


البطل يستمع إلى حديث رسول الله صلی الله عليه وسلم ۱۱ 


وفي سنة ۵۷۷ هت ۱۱۸۱ ao.‏ 

كان صلاح الدين مقيماً بالقاهرة . . . مواظيا على سماع اطحدیت . 

وتوجه إلى الإسكندرية. لينظر ما أمر به من تحصين سورها ۰ وعمارة 
أبراجها Sash‏ 

وسمع بها موطأ مالك - على الشيخ أي طاهر بن عوك . 

ومع معه العماد الكاتب . 

وأرسل القاضي الفاضل رسالة إلى السلطان متته بهذا السماع . .. 

ثم توفي الملك الصالح ن نور اللين بقلعة حلب . . . ودفن بها . . . 


. عودة البطل إلى الشام ؟! 

er‏ صلاح a‏ رکب من الدیار المصرية 
في جيشه . . . فسار ge‏ أتى الفرات . . . واستحوذ على بلاد الخزيرة كلها ... 
ثم جاء Sl‏ حلب فتسلمها من عماد الدين زنكي لضعفه عن ممائعتها . . . 

وني هذه السنة عزم البرئس صاحب الكرك على قصد تيماء من أرض 
الحجاز . كيتوصل منها إلى المدديتة اللورة . 

فجهز اه صلاح الدرن سرية من دمشق تكون حاجزة بينه وبين اطیجاز ۰ 
فصده ذلك عن قصده . 

وفیها غدرت الفرنج ... ونقضت عهردها ... وقطعوا السبل على 
المسلمين ۳ Tes Is,‏ وجهر؟ se‏ 

ثم عاد البطل إلى مصر ! ! ! 


د 


صلاح al‏ يخادر مصر 19 

وف سنة OVA‏ هت MAY‏ م .2 

سار صلاح الدين عن مصر إل الشام A‏ 

فلم يعد إليها إلى أن مات ... مع طول المدة ! ! ! 

ثم سار ... فأتى دمشق . 

By‏ هذه السنة ... سير صلاح الدين all‏ سيف الإسلام . . . إلى 
بلاد اليمن . . . وأمره بتملکها . وقطع الفتن بها . وفوض أمرها إليه , 


فاستولى على جميع يلاد اليمن .. . وسادها الاستقرار ! ! ! 


صلاح الدين يحاصر بيروت والأسطول المصري یضربپا بحرا ؟! 


ثم أنه سار عن دمشق إلى بيروت . 


وكان قد أمر الأسطول المصري بالمجيء ني البحر إليها ۰ فساروا وتازلوها 
وأغاروا عليها .. . 


وسار صلاح الدين فوافاهم .. . وحصرها عدة pl‏ .. 
مواصلة سياسة توحيد العام الاسلامي ؟1 


. هذه السنة عبر صلاح الدين الفرات ... إلى ديار الخزيرة‎ de 
5 قادماً من بيروت‎ 

فاستولى عليها بعد معارك طاحنة . 

ثم واصل معاركه وهدفه توحيد العالم الإسلامي نحت راية واحدة . 


“Y 


صلاح الدين pel‏ الموصل If‏ 


ثم سار صلاح الدين إلى الموصل . . . 
فحاصرها حصاراً طویلا" ... ثم سار متها إلى سنجار . . . فاستولى عليها ... 
إنها حلقة جديدة من حلقات توحید Mal‏ الإسلامي ! ! ! 


الأسطول المصري عحطم أسطول الصلیبیین ؟! 

وتي هذه المئة عمل البرنس صاحب الكرك أسطولاة . 

وسيره في yell‏ الاجر . 

وفرقه فرقتین . . . فرقة قامت على حصن إيلات يحصروله ‏ 

والفرقة الثانية سارت نحو عیذاب » وأفساءوا في السواحل . . . واستولوا 
على ما وجدوا من المراكب الإسلامية . 

وكان عصر المللك العادل أبو بكر بن أيوب ينوب عن آخیه صلاح الدين ... 

فعمر أسطولا” وسيره وفيه جمع كثير من المسلمين . . . 

وقائدهم حسام الدين لو الخاجب . . . وهو قائد الأسطول الأعلى . , . 

فار ولو dle‏ طلبهم .. . 

فابتداً بالذين على aul‏ ( خليج العقية ) فانقض عليهم انقضاض العقاب 
على صيده . . . فقتل بعضهم fats de; ٠‏ 

وسار من وقته . . . يقض أثر اللرن قصدوا عيذاب . . . وكانوا عازمين 
على Yd‏ الحجاز : مكة والمديئة ... dehy‏ اجاج و منعهم عن 
البيت اطرام . . . والدخول بعد ذللك إلى اليمن . . . 


MA 


فاما وصل لولؤ إلى عيذاب وم يرهم . سار يقو أثرهم » فبلغ رابغ . ٠ ٠‏ 
فد رکهم ساحل ایلوزاء ء فأوقع بهم هتاك . . . 

فلما شاهدوا الاك ... شرجوا إلى البر . واعتصموا ببعض :للك 
الشعاب . 

فتزل فولو من مراكبه إليهم . . . وقاتلهم أشد قتال . . . 

فظفر بهم ء وقتل أكثرهم . . . وأخط الباقين أسرى . 

وعاد بالباقين إلى مصر . . . فقتلوا جميعهم 131 
صلاح الدرن Je du‏ حلب ؟! 

وتألق کوکب dhe‏ الدين . . . وأصبحت البلاد تتهاوی في ,عينه كيف 
فاستولى على آمد , 

ثم سار إلى الشام . . . فجعل يستولي على ما شاء من البلاد والحصون . . . 

ثم استولى على حلب .۰۰.۰ 

وتسلمها صلاح الدين . . . واستقر ملكه باستلامها . ۰ . 

وبیتما هو حتفل باستلامها ... 

جاء إنسان ob‏ إلى صلاح الدين موت a‏ 

فلم يظهر هلعا ولا جزعا » وأمر بتجهیزه مرآ . . . و يعلم من معه 
في الحفل ... 

واستمل الزن وحده . . . لا" یتنکد ما هم فيه 1 ! [ 

وکان هلا من الصبر ابمیل ooo‏ 

وتلك خصيصة من خصائص صلاح الدين الانسان ۱ ۱ ! 


Y 


وأقام صلاح الدين بعلب إلى أن فرغ من تقرير قواعدها Wye,‏ ... 

وأرسل متها فجمع الصا کر من جميع بلاده . 

وهنا دقت الساعة . . . وأزفت الآزفة ... وتم لصلاح اللین توحيد 
العام الاسلامي . . . وتجهز لغزو الصلیبیین ! ! ! 


البطل يتحدى الصلیبیین ؟1 


لا فرغ صلاح الدين من آمر حلب ... سار إلى دمشق ... وتجهز 
للعدو . . . ومعه جيوش الشام ‏ وابلتزپرة + وديار بكر . .. 

وسار إلى يلاد الفرنج . . . فعبر لمر الاردن . . . فرأى أهل تلك التواحي 
قد فارقوها خوفاً ! ! ! 

فقصد بيسان فآحرقها واستولىعليها . . . 

فاجتمع الفرنج وجازا إلى قبالته . 

فحين رآوا كثرة جنوده لم یقدموا عليه . 

co بحم ... وچنود الاسلام ترمیهم بالسهام‎ bol 

فلما رأى الفرنج ذلك » لم يطمعوا أنفسهم في غير السلامة , 

وآغار السلمون على تلك الأعمال Mads Teg‏ ... 

غلما کترت الخنائم معهم ۰ رآوا العود إلى بلادهم ... فعادوا على 
عرم الغزو ۱1 1 


تكتيك رائع للبطل صلاح الدين 18 


لا عاد صلاح الدين والسلمون من غزوة بيسان ... تجهزوا لغزو 


الکر ك . 


فسار إليه في جيشه . 

وكتب إلى آخیه العادل أيوب . . . وهو نائبه par‏ . يأمره بافر وج 
تجمیع. العسا کر إلى الكرك . . . 

فو صل صلاح الدين إلى الكرك ... 

وواقاه أخوه العادل في امیش المصري . . . 

وكثر جمعه . وتمكن من حصاره . . . وتحكم عليه في القتال . ونصب 
عليه سبع منجنيقات » لا تزال ترمي بالحجارة ليلا ونماراً . . . 

وكان صلاح الدين يظن أن الفرنج لا يمكنونه من حصار الكرك . . 

فام يستصحب معه من آلات المتصار » ما يكفي Jal‏ ذلك ¿puedo‏ العظيم + 
و العقل الم . .. 


فرحل عنه بعد أيام ۱ ۱ ! 
¿Sas‏ فاصلة 19 
وش OAS hu‏ هت ۱۱۸۵ 


سار صلاح الدين من e‏ يريد الغزو » وجمع عساكره ٠‏ 
فآتته من کل ناحية . 

وکان قد أرسل إلى العساکر الحلبية والحزيرية والمصرية والشامية . 
أن يقدموا عليه لقتال الفرنج ... 

فأحل الجميع . . . وسار نحو الكرك »> فأحدقوا بها ... 

وركب عليها المنجنيقات . . . وأخذ في حصارها . . . وذلك أنه رأى 
أن فتسحها أنفع للمسلمين من غير ها > OB‏ أهلها يقطعون الطريق على اجاج ... 


¥1 


فبینما هو كذلك . إذ بلغه أن الفرنج قد اجتمعوا له . . . وكلهم فارسهم 
وراجلهم . . . لیمتعو؟ مه الكرك .. . 

فانشمر عنها . . . وقصدهم + 

فترل تجاههم .. فالهزمت الفرنج ۰ . . فاصدين الكرك . . - 

قأرسل وراءهم من قعل منهم مقتلة عظيمة ۰۰ . 

وأمر اسلطان_بالاغارة على السواسل نفلوها من AA‏ . فاستول 
علیها وعلى ما فیها . . ثم عاد السلطان إلى دمشق . . . وأمر ابن أيه . 
عمر اللاك الظفر ... أن يعود إلى مصر ! ! ! 

وأقام هو بدمشق ليؤدي فرض الصيام . . . 

وقدم على السلطان خاع الخليفة فلیسها ! ! 1 


مرض البطل 1% 

وي سنة ۵۸۱ هت ۱۱۸۵ enge‏ 

مرض البطل . . . وطال مرضه . . 

فكان یتجاد ولا يظهر شيعا من الألم . . . 

حبّى قوي عليه الأمر وتزايد الخال . .. 

وحاف الناس عليه .-. . وأرجف الكفرة هوته .2 . 

ثم ندر لشن شفاه الله من مرضه هذا ... ليصرفن همته كلها إلى قتال 
الفرنج .. . ولا يقائل بعد ذلك مسلماً . . . وليجعل أكبر همه فتح بيت 
القدس . . . ولو صرف في سبیل الله جميع ما علكه من الأموال والذخائر .. 
وليقتان البرنس صاحب الكرك بيده ... لانه نقض العهد . .. وتتقص 
الرسول صلى الله عليه وسلم . . - 


۷ 


۱ ولات أنه أذ قافلة ذاهبة من عصر إلى الشام . . . فأخذ آموافم وضرب 
رقایهم . . . وهو یقول : آين حمد کم ۴.. دعوه ینصرکم ۲ 1 . 

وکان هذا التذر بإشارة القاضي الفاضل . . . 

وهو آرشده إليه وحثه عليه > ge‏ عقده مع الله عز وجل ... 


فعند ذلك شفاه الله وعافاه . . . من ذلك المرض الذي كان فيه > کفارة 
لذنوبه ! 


وجاءت البشارات بذلك من کل ناحية . . . فدقت البشاثر . . . وزینت 
البلاد . 


ثم رکب السلطان . . . فلحل دمشق . . . وقد تکاملت عافیته . 
وقد كان Ly,‏ مشهوداً ! 1 ! 
غدر البرنس أرناط 19 
كان البرنس آرفاط صاحب الكرك . . . من أعظم الفرنج وأخبثهم » 
وأشدهم عداوة للسلمين » وأعظمهم ضررا عليهم ie‏ 


فلما ی صلاح الدين ذلك منه > قصده بالحصر مرة بعد مرة > وبالغارة 
على بلاده ES‏ بعد كرة ... 

فذل وخضع . . . وطلب الصلح من صلاح اللین . . . 

فأسابه إلى ذلك ع وهادنه وحالقا . . . 

وترددت القوافل من الشام إلى مصر . . . ومن مصر إلى الشام . . . 

فلما كان هذه السنة ۵۸۷ ه- ۱۱۸۰ ... اجتاز به قافلة عظيمة » 
غزيرة الأموال » كثيرة الوجال » ومعها جماعة صالحة من GY‏ . . 


vr 


فغدر اللعين بهم « وأخذهم عن آندرهم . . . وغم آمواهم وسلاحهم .. 
وأودع السجون من آسر منهم ۱ ! 1 

فأرسل إليه صلاح الدین ياومه ء ویتوعده إن لم تطلق الأسرى والاموال... 

فلم يجب إلى ذلك > pels‏ على الامتناع ۱ 

فنذر صلاح الدين نذراً . . . أن يقتله إن ظفر به ! ! ! 


رعوند ينضم إلى صلاح الدين ؟! 


کان صاحب طرایلس . . . واسمه روند . 

قد تروج صاحمة طبرية . . . وانتقل إليها . . . وآقام عندها بطبرية . 

ومات ملك بيت القدس بالشام . . . وكان جذوماً . . . وأوصی بالملك 
إل ابن آخت له , 

وکان صغيراً فکفله رعوند . . . وقام بسياسة للك وتدبيره . 

فطمع في اللا بسبب هذا الصغير . . . فاتفق أن الصغير توفي . 

فانتقل الملك إلى أمه , 

فبطل ما كان رعوند يحدث به نقسه ۱ ۱ 1 

ثم إن هذه الملكة أحبت رجلا من الفرنج . . . اللین قدموا الشام اسمه 
چاي دي لوزجنان . . . فتروجته . 

ونقات الملك إليه . . . وجعل التاج على رأسه . 

وأحضرت البطرك والقسوس والرهبان والاسيتارية والداوية والبارونية . 
وأعلمتهم أنها قد ردت الملك إليه : 

وأشهدتهم عليها بذاك . 

فأطاعوا . . . وداتوا له . 


ve 


فعظم ذلك على رولد ... وسقط ي يديه . . . وطرلب صاب ما 
جمع من الأموال مدة ولايته الصبي . 

قادعى أله أثفقه عليه . . . وزاده ذلك نفوراً ... وجاهر بالمشاققة 
Ea‏ . . . 

وراسل صلاح اللین . 

وانتمى al]‏ واعتضد به . . . وطالب مته الساعدة على بلوغ غرضه من 
الفر نج , , . 

Coit‏ صلاح اللرن . . . والسلمون بذلك . . . ووعده النصرة » والسعي 
له في كل ما يريد . 

وضين له أنه يجعله ملكا مستقلا" لفرنج قاطبة ! ! ! 

وكان عنده جماعة من فرسان ريموند فأطلقهم . . . قحل ذلك عنده 
أعظم je‏ ۱ ۱۱ 

وأظهر طاعة صلاح الدين . 

ووافقه على ما فعل جماعة من الفرنج وقادتیم . 

فاختافت كلمتهم ... وتفرق شملهم ... 

وكان ذلك من أعظم الأسباب الموجبة لفتح بلادهم . 

واستنقاذ بيت المقدس منهم ... 

فکیف كان ذلك ؟!! 


صلاح الددين يأمر deadly‏ العامة ؟1 


A‏ عام OAT‏ — ۱۱۸۷ مرا 

عام الفصل بين المسلمين والفرئجة . . . وعام التصر العزيز . 

في هله الستة کتب صلاح اللدين إلى جميع البلاد » يستنقر الناس الجهاد ... 

وكتب إلى الموصل ... ودیار ابلزيرة ... وإريل ... وغيرها من 
بلاد الشرق . 

وكتب إل pe‏ ... وساثر بلاد الشام . , . یدعوهم إلى ابشهاد . 
وعثهم عليه . . . ويأمرهم بالتجهز له بغاية الامکان . . . 

ها ارب المقدسة . 

1 ! ! صلاح الدين‎ ails 


البطل يخرج ؟! 


ثم خرج من دمشق ... أواخر المحرم ... في عسكرها » وقواتها 
الخاصة » فسار إلى رأس الماء » وتلاحقت به العساكر الشامية , 

فلما اجتمعواء جعل عليهم ولده . . . الملاك الأفضل Ue‏ . . ليجتمع 
إليه من يرد إليه منها . . . 

وسار البطل ال بصری رق فرقة من ایلیش . . . وکاث سیب سپره 


۷۹ 


وقصده إليها . . . أنه asi‏ الأخبار أن اليرنس أرناط . . . صاحب الكرك . 
يريد أن يقصد الحجاج padel‏ من طريقهم . 

وأظهر أنه إذا فرغ من del‏ اجاج ... يرجع إلى طریق اليش 
المصري . . . يصدهم عن الوصول إلى صلاح الدين . 

فدار إلى بصرى . . . ليمنع البرنس أرئاط ... من طلب الحجاج . 
ويلزمه بلده حوفاً . 

وکاتمن الحجاج جماعة من أقارب صلاح اللرن .. . منهم محمد بن 
لاجين . ee re‏ دار ee‏ 


رعب أصاب أرناط ؟! 


فلما سمع أرناط بقرب صلاح الدين من بلاده لم يفارقه 1 1 1 

وانقطم عما طمع فيه . . . فوصل الحجاج سالین ! ۲ ! 

فلما وصلوا . . . وفرغ سره من چهتهم .. . سار صلاح الدين إلى 
الكرك . . . وبث سراياه من هتالك . . . على ولاية الکر له والشوبك وغیر هما,. 
فغتنوا وشربوا وأحرقوا . 

والبرنس محصور . . . لا يقدر على المنع عن يلده . 

وسائر الفرنج قد لزموا طرق بلادهم . . . خوفاً من الیش الذي مع 
ولده الاقضل . 

فتمكن من اللاصار والنهب والتریق والتخريب . 

هذا تكتيك البطل ... لإشاعة اإرعب في الأعداء ... وتحطيم 
آعصاییم !۱۱ 


al‏ من البطل يتخريب عكا ؟1 

ثم أرسل صلاح ائدين إلى ولده الأفضل . . . يأمره أن پرسل فرقة من 
الحيش . . . إلى بلد عكا . . . ينهبوقه وخربونه . 

فسير فریقاً من أكابر الأمراء . 

فساروا ليلا" . . . وأصبحوا ني صفورية . 


فخرج إليهم الفرنج . . . في جمع من الداوية والاسبتارية رفرسان All‏ 
والكنيسة ) وغيرهما , .. 


. . . Sea فالتقوا‎ 

وجرت بينهم حرب تشيب ها القارق السود . 

ثم أنزل الله dhe‏ نصره على المسلمين . . . 

فانبرم الفرنج . . . وقتل منهم جماعة ... وأسر الباقون ! ۱ ! 

وكان فیمن BS‏ . . . قائد الاسبتارية ... وكان من فرسان الفرنج 
المشهررين ٠...‏ وله نکایات عظيمة في المسلمين ! ۱۱ 

واستولى السلمون على ما جاورهم من البلاد ... وغنموا وعادوا 
سلمين . .. 


وکان عودهم على طبرية . . . وعلى رأسها روند . . . فلم نكر ذلك 
فكان rit Lys ts‏ 


البطل يستعرض اليوش 15 
لل أتت صلاح الدين البشارة . . . ببزعة الاسيتارية والداوية . . . وهم 
فرسان العبد والكنيسة الأشداء . . . وقتل منهم من فتل ۰ وأسر منهم من 
ا ا 
41 حياة صلاح الدين ب ٩‏ 


عاد من الكرك إلى AAI‏ الذي مع ولده اللاك الأفضل . . . 

وقد تلاحقت سائر القادة وابلیوش ... واجتمع بهم ... وساروا 

واستعرض الحروش .. . فبلغت pte‏ اثي عشر آلف فارس . 
سوى المتطوعة LE]‏ 

فعباً UF ater‏ وجناحين . . . وميمنة وميسرة ... ورماة وساقة . 

وعرف كل منهم موضعه وموقفه . وأمره علازمته , 

وسار البطل على تعبئة . 

فتزل بالأقحوانة بقرب طبرية . 

وتشحشح من فوقهم قوله صلى الله عليه وسلم : 

دلا wil pin‏ عشر Tat‏ من قلة » ۱ ۱۱ 


رعوند ينقض العاهدة ؟! 


وكان القمص ريموند قد انتمی إلى صلاح الدين كما ذکرنا ... 

فلما رأی الفرنج tl‏ الاسلامية ۰ وتصمیم العزم على قصد بلادهم ... 
آرسلو؛ dl‏ روند . . . البطر لك والقسوس والرهبان وكثيراً من الفرسان . . 
فآنکرو | عليه انتماءه إلى صلاح الدين . 

وفالوا له : لا شاث أسلمت 1% ! ... ولا" ۸ تصبر عن فعل السلمین 
أمس بالفر نج . . . يقتلون الداوية والاسبتارية . . . pearls‏ ۰ ومجتازون 
بهم عليك . . . وأنت لا تنکر ذلك ؟ ۱ ! 

ووافقهم على ذلك من عنده من جيش طبرية وطرايلس ... 

وتهدده البطرك ۰ أنه حرمه » ویشسخ عليه نکاح زوجته إلى غير ذلك 
من التهديد . 


AY 


فلما ely‏ القمص رعوند شدة الأمر عليه > شاف راعتذر وتتصل 
وتاب o.‏ 

فقبلوا عذره » وغفروا ؤلته > وطلیوا منه الموافقة على المسلمين ... 
والژازرة على حفظ A‏ .. 

فأجابهم إلى Bal‏ . والانضمام إليهم . . . والاجتماع بهم ... 
وسار معهم إلى ملك الفرنج . . . ملك بيت المقدس . 

واجتمعت كلمتهم بعد فرقتهم ! ۱ ۱ 

وجمعوا فارسهم وراجلهم ... ثم ساروا من عكا إلى صفورية . 
و هم يقدمون رجلا ویژحرون أخرى » قد ملئت قلومم رعا ! 1 ! 


مؤتمر عسكري برئاسة صلاح الدين ES‏ 


لا اجتمع الفرنج . . . وساروا إلى صفورية . 

جمع القائد الأعل البطل صلاح الدين قواده واستشارهم . 

فأشار أكثرهم عليه بترك اللقاء . . . وأن يضعف الفرنج بشن الغارات »> 
وإخراب الولايات » مرة بعد مرة . 

فقال له بعض قراده : الرأي عندي WT‏ نجوس بلادهم » ونتهب وخرب 
وحرق ونسپي ... فإن وقف أحد من جيش الفرفج بين أيدينا لقيناه ... 
Op‏ الناس بالمشرق یلعنونن؟ ويقولون : ترك قتال الكفار » وأقبل يريد قنال 
المسلمين ! ! ء والرأي أت نفعل فعلا" نعذر فيه » ولكض الالستة عدا . . . 

فقال صلاح الین : الرآي عندي أن نلقي god‏ المسلمين جمع الکفار ۰ 
op‏ الآمور لا تجري بعکم الانسان > ولا نعلم قدر الباق من آعمارنا » ولا 
ينبغي أن نفرق هذا الجمع الا" بعد ابد بالجهاد » 1 1 1 


AY 


البطل يصطف ¿Sao‏ ؟1 


فسار حی خف طبرية وراء ظهره . 

وصعد جبلها . . . وتقدم حتى قارب الفرنج . 

فلم یر" منهم آحد؟ ۱ ! ! 

ولا فارقوا خيامهم 11 ! 

. وأمر الیش بالتزول‎ de 

فلما جنه الیل » جعل في مقابل الفرنج من عنعهم من القتال . 

ونزل بغرقة إلى طبرية ... وقاتلها ... ونقب بعض آبراجها . 
del,‏ الدينة gaye‏ ليلة ! ! ] 

the‏ من بها إلى القلعة الي ها . . . فامتنعوا بها ... وفیها صاحيتها 
ومعها أولادها . 

. ما في المدينة وأحرقها‎ gst 

قلما سمح AL‏ يتزول لا ان إل Sy a‏ 
وأخذه ما فيها وإحراقها » وإحراق ما تخلف مما لا يحمل . 

اجتمعوا للمشروة . 

فأشار بعضهم بالتقدم إلى المسلمين وقتالحم ومنعهم من طيرية . 


أرناط يسخر من ریوند ؟! 


فقال القمص رعوند : إن طبرية لي ولزوجتي » وقد فعل صلاح الدين 
ما فعل . . . وبقى القلعة وفيها زوجني » وقد رضيت أن يأحذ القلمة وزوجتي 
وما لنا بها cau)‏ 


A 


« فوالله لقد ریت عساكر الإسلام قدعاً وحديتا » ما july‏ هذا 
اليش الذي مع صلاح الدين كثرة وقرة ! ! ! 

وإذا أخذ طبرية لا يمكنه المقام بها » فمتی فارقها وعاد منها أخذناها » 
وإن أقام بها لا يقدر على القام بها لا" مجميع جيشه ء ولا يقدرون على الصبر 
طول الزمان عن perth at‏ وأهليهم » فيضطر إلى تركها » ونفك من أسر متا . . 

قال له برنس أرفاط ... صاحب الكرك : قد أطلت في التخوین 
من المسلمين » ولا شاك أنك تريدهم وميل إليهم ۰ وإلا” ما كدت تقول 
هذا ؟ ؟ . وأما قولك مهم كثيرون فان انار لا يضرها كثرة الخطب ! ! ! 

فتال : آنا واحد منكم > إن تقدمتم تقدمت + وان تأعرتم تأعرت » 
وسترون ما یکون . 

فقوي عزمهم على التقدم إلى السلمین وقتاطم , .. 

فرحلوا من معسکر هم الذي لزموه . . . وقربوا من جيش الاسلام ! ! 1 

وأفلح صلاح اللین . . . في استخراجهم من مکانهم . . . واستدراجهم 


111 Jun 
1۴ الليلة الفاصلة‎ 

فلما سمع صلاح ll‏ يذلك . . . عاد من طبرية إلى جيشه » وكان 
قريب منه . 

وإنما كان هدفه بمحاصرة طبرية أن یفارق الفرنج مكانهم ؛ لیتمکن 
من pbb‏ 1 ۱۱ 


وتلك عبقرية من البطل . . . أن يستخرج عدوه إلى المكان الذي پریده! ! ! 
وكان المسلمون قد نزلوا على لاء . . . والزمان قيظ شديد ار . . . 


Ao 


فوجد الفرنج العطش ۰ ۰۰ 

ول يتمكنوا من الوصول إلى ذلك الماء من المسلمين . . . 

وکانو! قد أفنوا ما هناك من ماء الصهاریج . . . ولم یتمکنوا من الر جوع 
Be‏ من المسلمين . 

فيقوا على حالم إل الغد . . . وهو يوم السبت . . . وقد أذ العطش 
منهم sa‏ 

وأما المسلمون pe‏ طمعوا فيهم ... وكانوا من قبل یخافونهم . 
فباتوا محر ض بعضهم بعضاً . . . 

وقد وسجدوا ريح النصر والظفر ... 

. مما رکبهم من اللذلان‎ gale رأوا حال الفرنج حلاف‎ LIS, 
... زاد طمعهم وجرآتهم‎ 

فأكثروا التكبير والتهليل طول ليلتهم ۰.۰ 

ورتب السلطان تلك الليلة الرماة . . . ورتب فيهم النشاب ! 1 ! 


المعركة الكبرى . . . حطين ؟! 

أصبح البطل صلاح الدين . . . والمسلمون يوم السبت . . . pad‏ بقين 
من Es‏ الآخر . 

فركبوا ... وتقدموا إلى الفرنج PEE‏ 


الله . . . الله . . . إن الفرسان يتقدمون الموت  .‏ . وعلى رأسهم البطل11 
فركب الفرنج . . . 


ودنا بعضهم من بعض .۰ ,. 


A1 


زل أن الفرنج قد اشتد بهم العطش . . . واتخذلوا . 

فاقتتلوا . . . 

.. , deal واشتد‎ 

وصبر الفریقان . 

ورمی رماة السلمین من النشاب . . . ما كان aL RIT‏ اللنتشر ... 

فقتلوا من خيول الفرنج كثيراً ... 

آما الفرنج . . . فقد جمعوا تفوسهم . . . براجلهم . . . وهم یقاتلون .. 
سائرين نحو طبرية . . . لعلهم پردون الاء ۱ ! ! 

فلما علم صلاح الدين مقصدهم . . . صدهم عن مرادهم ... 

ووقف بالسکر ني وجوههم ۱۱۱ 


البطل يحرض جنوده ؟1 

وطاف بنفسه على السلمین حر ضهم ۰ ويأمرهم بما يصلحهم .. 
وينهاهم عما يضرهم . . . 

والتاس يأتمرون لقوله » ویقفون عند agg‏ !1 ! 

منظر الد . . . البطل . . . في ملابس الیدان . . . يتتقل بين صفوف 
جيوشه . . . على صهوة جواده . . . وألوف الفرسان من السلمین . . . على 
صهوات py‏ ... 

كل ينتظر . . . إحدى المستيين . . . إما النصر . . . وإما الشهادة ! 11 

إن صلاح الدين . . . ها هنا أعظم داعية ۰ . . إلى الله . ۰ . 

إنه الفارس الأعظم . . . 

يخاطب الفرسان ... شي صفوفهم ۱۱۱ 


AY 


ما جمل هذا 119 

ما أعظم هذا ؟ ! 1 

“Oy عفنا كاتهلم"‎ ais TO LC اله يحب الذین‎ “ol 
11۱ » مرصوص”‎ 

ثم ماذا ؟ ! ! 


الالتحام ؟11 

فحمل مملوك من ممالیکه الصبيان . . . حملة متکرة على صف الفر نج ... 
فقاتل قتالا” عجب مته الناس . .. 

ثم تکاثر الفرئج عليه فتعلوه ۱ 1 ! 

فحين قل . . . حمل المسلمون حملة منكرة . . . ضعضعوا الكفار . . . 
وقتلوا منهم کثیرا . . . 

فلما رأى القمص ريعوند شدة الأمر . . . علم آنهم لا طاقة لهم بالمسلمين .. 

فاتفق هو وجماعة . وحملوا على من يليهم . . . 

وكان قائدالمسلمين في تللك الناحية . . , تقي الدين عمر . .. ابن أخي 
صلاح الدين . 

فلما ری حملة الفر نج حملة مکروب . . . علم أله لا سبب إلا الوقوف 
E: en 3‏ 

. أصحابه أن يفتحوا هم طريقاً رجون منه‎ nb 

وكان بعض المتطوعين قد ألقى في تلك الأرض Ge‏ .. 

وكان لفشیش كثيرآ . . . فاحترق . 


AA 


وكانت الريح . . . فحمقت حر النار والدخان إليهم ! ! ! 

فاجتمع عليهم العطش . . 

وحو الزمان . . . 

وس النار والدخان . 

وح اقتال 111 

فطلعت الشمس عل وجوه الفرنج ... واشتد TAN‏ وقوي بهم 
العطش . . 
وکان تحت أقدام خيوطم حشیش قد صار هشیماً . . 

وكان ذلك عليهم مشئوماً . . . 

فأمر السلطان النقاطة أن يرموه بالفط . . . 

فرموه . . . فتأجج تارا . . . تحت سابك خیرشم . . . 

فاجتمع عليهم حر الشمس ... وخر العطش ... وخر الثار . 
وحر السلاح . . . وحر رشق التبال ۱۱ ! 

فلما امبزم القمص رعوند . . . سقط ي أيديهم . . . وکادوا يستسلمون ! 

ثم علموا آنهم لا ينجيهم من YOM‏ الإقدام عليه . 

فحملوا حملات متداركة un.‏ 

كادوا يزيلون المسلمين على كترم عن مواقفهم .. . لولا لطف الله 
ran‏ 
الا" أن الفرنج لا يحملون حملة فيرجعون . . . الا" وقد قتل منهم ... 
فوهنوا لذلك وهنا عظیماً ! ! ! 
البطل يأمر بالتكيير وافجوم ؟! 

ثم أمر السلطان بالتكبير . . . Madly‏ الصادقة . . . 


AR 


. بهم السلمون . . . إحاطة الدائرة بقطرها‎ bub 

فاوتفع من بقي من الفرنج ... إلى تل . . . بناحية « حطين » . 

وأرادوا أن ينصبوا خخيامهم . . . ويحمو! تفوسهم به . 

واشعد القتال عليهم من سائر لهات . 

ومنعوهم عما آرادوا . .. 

ولم یتمکنوا من نصب خيمة غير خيمة ملکهم لا غير ۱ ! ۱ 

..» صلیب الصلبوت‎ y السلمون صلیبهم الأعظم . . . الذي يسمونه‎ ist, 
! ! ! الي صلب عليها المسيح عليه السلام‎ tbl ويذكروت أن فيه قطعة من‎ 

فكان Ara‏ عندهم من أعظم الصائب عليهم ls...‏ بعده بالقتل 
واطلاك . . . 

هذا والقتل والأسر يعملان تي فرسانیم ومشاتهم ۱ ۱۱ 

فبقي الملك على التل . .. قي مقدار مائة ولحمسين قارساً من الفرسان 
المشهورين . . . والشجعان الم كورين ۱ ! ! 


البطل يسجد لله شکر؟ ؟1 


فحكي عن الملك الأفضل ‏ ولد صلاح السين ‏ قال : 

« كنت إلى جانب أبي تي ذلك الصاف 6 وهو أول مصاف شاهدته » 

« فلما صار elle‏ الفرنج على ال في els‏ ابحماعة » حملوا حملة منكرة 
على هن بإزاتهم من المسلمين » حتى آخقوهم بوالدي . قال : 

« فنظرت إليه » وقد علته كابة ء واربد لونه » وأمسك بلحيته ء وتقدم 
وهو يصيح « کذب » الشيطان . 


> قال : شعاد السلمون على الفرنج > فرجعوا قصعدوا إلى التل .. . 

«فلما رآبت الفرنج قد عادوا » والمسلمون wr gece‏ » صحت من 
فرحي « هزمناهم » 1 1 ؟ 

« فعاد الفرنج » فحملوا حملة قانية مثل الأولى ۰ أسفقوا المسلمين بوالدي » 
وضعل مثل ما فعل أولا” . 

«وعطف. المسلموث عليهم + fll paar‏ ء فصحت أا أيضآ 
«هزمناهم » 1 11 

y‏ فالتفت والدي “Yl‏ وقال : اسكت ء ما پزمهم حی تسقط تلك 


الخيمة . 
«قال : فهر يقرل لي . . . وإذا الخيمة قد سقطت » 1 11 
فنزل السطان . . . 
وسجد شكر؟ لل تعال . . . 
فیکی من فرحه . . 
وكان سبب سقوطها أن الفرنج لا حملوا تلك الحملات »© ازدادوا 


وقد كانوا يرجون الخلاص في بعض تلك الحملات مما هم فيه . 
فلم جدوا إلى yet‏ طريقا . . . 

فتزلوا عن دوابهم . . . وجلسوا على الارض ..- 

فصعد السلموت إليهم ooo‏ 

فألقوا خيمة الملك .. . 

وأسروهم عن بكرة أبيهم .. . 

وفيهم الملك . . . وآخوه . 


1 


والبرنس أرناط صاحب الكرك ... ولم يكن في الفرتج أشد منه 


عداوة المسلمين ! ! ! 


۰ قتیل و ۲۰۰۰۰ أسير ؟ 1 


وأسروا Lad‏ صاحب جييل . . . وان همفري . . 
وكان من أعظم الفرنج هأناً . . . 
وآسروا Lal‏ جماعة من الداوية . . . وجماعة من الاسبتارية . 
وكثر القعل والاسر فيهم ... 
فکان من يرى القتلى لا يظن أنهم أمروا واحدا . .. 
ومن یری الأسرى لا يظن ألهم قتلوا أحدا ۲ ١‏ ! 
فقتل منهم ثلاثون TH‏ من ذلك اليوم .. . 
وأسر ثلاثون Wah‏ من شجعائهم وفرسانيم 1۱۱ 
وما أصيب الفرتج منذ خرجوا إلى الساحل . . . وهو سنة 4٩۱‏ م 
إلى الان عثل هذه الوقعة . 


. وقائد الداوية . 


البطل يضصرب عنق BUT‏ ؟1 
فلما فرغ السلمون منهم . . . نزل صلاح اللين في شیمته 
وأحضر ملك الفرنج عنده . . . وبرنس صاحب الكرك . , . 
وأجلس الملك إلى جاقبه . . . وقد أهلكه العطش . . . فسقاه ماء مثلوجا ... 
قشرب وأعطى فضله برقس صاحب الكرك قشرب . 
فغضب السلطان » وقال له : [نما تاولتلك ۰ ول آذن لك أن تسقيه . 
هذا Y‏ عهد له عندي . . . 
ar‏ 


ثم تحول السلطان إلى حيمة . . . داخل تلك اليمة . 

واستدعى بأرناط صاحب الكرك . 

فلما أوقف بين يديه . . . قام إليه بالسیف ء ودعاه إلى الاسلام . 
a‏ 

فقال له : نعم . . . آنا آلوب عن رسول الله . . . صلى الله عليه وسلم . 
في الاتتصار لامته . . 

ثم قتله . . . وأرسل برأسه إلى الملوك . . . وهم في اليمة . 

وقال : إن هذا تعرض لسب رسول الله . he.‏ الله عليه وسلم . . 
وکنت نذرت دفعتين أن أقتله إن ظفرت به . . . لحداهما ها آراد اسر ۳ 
مكة والدرنة . . . والثانية ا آخد القافلة غديرا . . 

قلما قتله . . . وسحب وأعرج . . . ارتعدت فرائص E‏ 

ay athe فسکن‎ 

ثم قتل السلطان جمیع من كان من الأسارى . . . من الداوية والاسبتارية .. 

وأما القمص . . . صاحب طرابلس lab...‏ نجا من المعركة des:‏ 
إلى صور . . . ثم قصد طراپلس . 

وم يلبث UY‏ قلائل mc‏ مات قبظاً Tey‏ . مما جرى على 
A‏ ... 
وكان جملة جيشهم ثلائة وستين ألفا . . . قتل وا من تصنه . 
وأسر ga‏ ۱1 ! 
فتح طيرية ؟1 

۶ فرغ صلاح الدبن من هزعة الفرنج . توجه إلى طبرية وتازها. . 

ar 


فأرسلت صاحبتها . . . تطلب الأمان طا ولگولادها وأصحابها وما ها . . . 
تأجاببا إلى ذلك ... 

واستول على طبرية ۱۱۱ 

وهكذا النصر . . . يدفع إلى النصر ! ! ! 


فیح عكا ؟! 


ا فرغ صلاح الدين من طبرية . . . سار عنها إلى عكا . . . 

فبينما هو ينظر من آين يزحف عليها ... إذ خرج كثير من أهلها 
يضرعون ویطلبون الأمان . . . 

فأجابهم إلى ذلك ... وأمنهم على أنفسهم وآموام .. 

وخيرهم بين الإقامة والرحيل ... 

فاختاروا الرحيل .. . 

. المسلمون زلیها . . . وصلوا بها ابلمعة‎ foros 

وهذه ايحمعة أول جمعة أقيمت بالساحل الشامي ... بعد أن ملكه 
الفرئج .. 
وهكذا پانهیار القوة العظمى للصليبيين في معركة حطين . . . بدأت البلاد 
الي كانت بأيديهم تتهاوی بدون مقاومة تستحق الذكن .... في آيدي 
صلاح الدين ۱ 1 1 


cud‏ المجدل ؟1 


لا هزم صلاح الدين الفرنج . . . أرسل إلى أخيه العادل بمصر يبشره 
بذلك . . . ويأمره بالسیر إل بلاد القرنج من جهة مصر يمن بقي عتده من 
اليش . . . وخاصرة من يليه منها . . . 


AL 


فسارع إلى ذلك . . . وسار عن مصر . . . قتازل حصن جدل وحاصره 
وغم ما فيه . 


وأرسل إلى صلاح الدين يبشره بذلك ۱۱۱ 


فیح یافا ؟! 


لا حرج العادل من مصر . . . وفتح المجدل , . . سار إلى مدينة Bly‏ . . . 
وهي على الساحل . . . فحاصرها واستول علیها عنوة ۱ ۱ ! 


YE صیدا‎ qué 


ثم سار صلاح antl‏ إلى صيدا . . . فأحذها پغیر قتال . . . وتسلمها 
ساعة وصوله إليها PEt‏ 


فتح بيروت ؟! 
فلما قرغ من صیذا . . . سأر عنها من يومه نحو بيروت . . 
وزحف المسلمون إليها مرة بعد مرة . 
ثم أرسل أهلها يطلبون بلامان . 
فأمتهم عن أنفسهم وأمواهم ... ثم تسلمها 11 ! 
فیح عسقلان ؟1 
لما استولى صلاح الدين على بيروت وغیرها ... كان أمر عسقلان 


والقدس أهم عنده . . . لأنه كان يفضل أن تتصل الولايات له ۰ ليسهل 
خروج اجنود منها ودخوطهم إليها ... 
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فسار عن بيروت نحو عسقلان .. . 
وبعد قتال قليل . . . راسلوا صلاح الدين في تسليم البلد . . . 
فأجابهم صلاح الدين . . . وسلموا المديئة . 


وسير هم صلاح الدين ونساءهم وأمواهم وأولادهم إل بيت المقدس . . . 
كما طلیوا , 


ثم اقام بظاهرها . . . وبث السرایا في أطراف البلاد الجاورة ها . . . 
ففتحوا الرملة . . . والداروم .. . وغزة ... ومشهد ابراهيم EI‏ 

عليه السلام . . . وبيت لحم . . . وبيت جبریل . . . والنطرون ... 
وهكذا تساقطت بلاد الصليبيين . . . وخصوتهم ... وقلاعهم . 
واستوی البطل عليها ؟ ! ! 


ar 


av 


حياة صلاح الدين - ۷ 


الأسطول الصري يحاصر القدس شرا ؟! 


لما فرغ صلاح الدرن من أمر عسقلان وما يجاورها من البلاد . 

أرسل إلى مصر ..٠‏ ليخرج الأسطول الذي بها ... في جمع من 
المقائلة . , . 

فخرج الأسطول الصري .. . يقوده حسام الدين لول الحاجب . 

وهو معروف بالشجاعة والشهامة وين النفيبة . 

فأقاموا ني البحر . . . يقطعون الطريق على الفرنج . . . كلما رأوا هم 
م ركباً غنموه . 

. وصل الأسطول : وشلا سره من تلل الناحية‎ wet 

سار البطل عن عسقلان . . . إلى القدس ۱ ۱۱ 
الصليبيون يحتشدون في القدس ؟! 

وکان بالقدس البطر المعظم عندهم . . . وهو أعظم BS‏ من ملكهم . . . 

Lad a,‏ باليات بن بيرزان صاحب الرماة . . . وکانت مرتبته عندهم 
تقارب مرتبة GUM‏ . . . 

وبه Ladd‏ من حلص فرسانهم من حطين . 

وقد جمعوا وحشدوا ... واجتمع أهل تلك التواحي . . . عسقلان 
وغيرها . .. 


aa 


واجتمع به كثير من GL‏ .. كلهم یری الموت آیسر عليه من أن 
عللك المسلموث القدس . .. 

ویری أن بذ نفسه وماله وأولاده » بعض ما جب عليه من حفظه ۱ 1 ۱ 

وحصنوه تلك الأيام ۰ ما وجدوا إليه سيلا . . . 

وصعدوا عل سوره بحدهم وحديدهم . . . مجتمعين على حفظه والدفاع 
عنه . . . مجهدهم وطاقتهم . . . مظهر ين العز م على الناضلة بحسب استطاعتهم.. 


وثصبوا المتجنيقات ليمنعوا من يريد الدنو منه والترول عليه . 


القضاء على داورية للمسلمين 1% 
ولا قرب صلاح الدرن مئه . 
تقدم قائد في جماعة عن أصحابه . . . غير عتاط ولا حذر . 
فلقیه جمع من الفرسان خرجوا من القدس ... لیکوفوا حرساً . 
فقاتلوه وقاتلهم . . . فقتلوه . . . وقتلوا جماعة ممن معه . 
فأحزن المسلمين قتله . . . وفجعوا بفقده . 


معركة القدس 1€ 


وساروا حى نزلوا على القدس . 

فلما نز لوا عليه . . . رأى السلمون على سوره من الرجال ما هام . . . 

وسمعوا لأهله من الغلبة والضجیج من وسط الدينة ما استدلوا به على 
كثرة المع 50 

وبقي صلاح الدين نحمسة أيام يطوف حول المدينة » لینظر من أين 
يقاتله ؟ ] 


Ya. 


لانه في غاية الحصانة والامتناع . . . غلم Ad‏ عليه موضع قتال إلا من 
جهة الشمال . . . نحو باب عمود أو كتيسة صهیون . 

غانتقل إلى هذه الناحية . . . في العشرين من رجب ... ونصب تلك 
الليلة النجنیفات ... فأصبح من الغد وقد قرغ من نصيها ... ورمی 
Ar‏ 

ونصب الفرنج على سور البلد منجنیفات , .. ورموا بها .. . 

وقوتلوا أشد قتال رآه أحد من الناس . 

کل واحد من القريفين . . . یری ذلك tee‏ . . وحتماً واجباً . . . فلا 
محتاج فيه إلى باعث سلطاني . 

بل كالوا يمتعون ولا عتنعوت .. . ويرجرون ولا ینز جرون . 

وكان خيالة الفرنج کل يوم مخرجون إلى ظاهر البلد . . . يقاتلون 

5 5 u ۳ 

ويبارزون . . . فییقتل من الفريقين . 

وممن استشهد من السلمین . . . القائد عز الدرن عیسی رن مالك . 
وهو من کبار القواد . . . وکان يصطي القتال بنفسه کل يوم . . . فقتل . . . 
وكات be‏ إلى اناص والعام . . . 

فلما رأى المسلمون مصرعه » عظم علیهم ذلك ۰ وأخل من قلویهم .. . 

فحملوا حملة رجل واحد . . . 

. ۰. لفرنج عن مواقمهم . . . فأدعلوهم پلدهم‎ Lib 

ووصل ei‏ . فجاوزوه . .. والتصفوا إلى السور 

.. . pe et وزحف الرماة‎ 


والنجتیقات توالي الرمي . . . لتکشت الفرنج عن الأسوار . . . لیتمکن 
المسلمون من الشّب . .. 

فلما نقبوه ... حشوه بالمتفجرات . 

فلما ely‏ الفرنج شدة قتال المسلمين . وتحكم النجنیقات بالرمي 
المتتابع . . . وتمكن النقابين من النقب . . . وأنهم قد أشرفوا على BOE‏ . . . 

اجتمع قوادهم يتشاورون » فيما Osh‏ ويذرون ‏ 

فاتفق als‏ على طلب الامان . . . وتسليم البيت القدس إلى صلاح الدين 

فأرسلوا جماعة عن کبرالهم وأعيانهم في طلب الأمان ۱ ! ! 


صلاح الدين يرفض عرض الصليبيين 18 

فلما ذكروا ذلك للسلطان . . . امتتع من إجايتهم ... 

وقال : لا أفعل بكم » إلا" كما قعلم بآهله » حين ملكتموه سنة النتين 
وتسعين وأربعمائة » من Gall‏ والسي وجزاء السيئة بثلها . 

قلما رجع الرسل خائبين محرومين ... أرسل بائيان بن بيرزان . 
وطلاب الأمان لنفسه . . . ليحضر عند صلاح الدين في هذا الأمر . 

فأجیب إل ذللك ... 

وحضر عنده . . . ورغب في الامان وسأل فيه . 

فلم به إلى ذللك . . . 

واستعطفه فلم يعطف عليه Zo.‏ 

. فلم پرحمه‎ dam us 

فلما أيس من ذلك » قال له : 

«أبها السلطان . . . اعلم آنا في هله الدينة . . . في خلق كثير لا يعلمهم 
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إلا الله تعالى . . . وإتما يترون عن القتال رجاء الأمان . . . ظناً متهم أنلك 
تجيبهم إليه كما أجبت غيرهم . 

« وهم يكرهون الموت > ویرغبون في الحياة . 

« قإذا رأينا الموت لا بد cae‏ فوالله لنقتلن أبناعنا ونساءنا - وحرق 
أموالنا وأمتعتنا » ولا نترككم تغنمون منها ديناراً واحداً ولا درهماً » ولا 
تسبون وتأسرون رجلا ولا امرأة . 

«وإذا فرغنا من ذللك أخربنا الصحن والمسجد الأقصى وغيرها من 
المواضع . 

« ثم فقتل من عندنا من أسارى المسلمين + وهم نحسة آلاف أسير . 

دولا AS‏ لنا دابة ولا حيواتا إلا" قتلناه . 

« ثم حرجنا لیکم كلنا » وقائلنا کم قتال من يريد أن يحمي دمه وئفسه 

« وحينئذ لا يقتل الرجل حى يقتل أمثاله . . . وتوت أعراء أو نظفر 
كرام » !۱۱ 


القدس Jal laser‏ ؟؟ 
فاستشار صلاح الدين أصحابه . . . فأجمعرا على إجابتهم إلى الآمان , . 
فأجاب صلاح الدين حینثذ إلى بذل OWN‏ لفرنج ... 


فاستقر أن يؤخط من الرجل عشرة دانير . . . پستوي فيه الغبي والفقير ... 
والطفل من الذ كور والبنات دینارین . والرأة خمسة دثاثیر . 

فمن آدی ذلك إلى أريعين بوماً فقد نجا . . . ومن انقضت الأربعون 
یوما عنه وم یود ما عليه فقد صار عملوكا . . . 

وسلمت المدينة يوم الحمعة . . . السابع والعشرين من رجب . 


۱۰۳ 


وکان یوما مشهوداً . 

ورفعت الأعلام الإسلامية على أسوار مدينة القدس ! ! ! 

وعيكن صلاح الدين على أبواب المديتة . . . في كل باب Bed‏ من القواد 
ليأخحذوا من أهله ما استقر عليهم من القدية ! ۱ 1 


ماذا كان في القدس 15 
وكان فيه على الضبط . . . ستون آلف وجل . . . ما بين فارس وراجل .. 
سوى من يتبعهم من النساء والو لدان . 
ولا يعجب السامم من ذلك . . . فإن البلد كبير . .. واجتمع إليه من 


تلك التواحي . . . من عسقلان وغيرها . . . والداروم والرملة وغزة وغيرها 
عن القرى . . . حیث امتلأت الطرق والکنائس . 


وکان الإنسان لا يقدر أن بمشي ! ! 1 

وأطلق باليان بن بيرزان نمانية عشر آلف رجل . . . وزن عنهم ثلاثين 
آلت دینار . 

. أسيرآ ستة عشر ألف آدمي . . . ما بين رجل وامرأة وصبي‎ Jot, 

واستوهب جماعة من صلاح الدين عدداً من al‏ فوهیهم طم 1 1 ! 
صلاح الدرن يعفو عن الملكات ؟1 


وكان بالقدس بعفی نساء الملوك من اروم . . . وقد ترهبت وأقامت به 
A‏ . . . وها من الأموال lads‏ 
النفيسة ثبي ء عظيم . 

فطلبت الأمان لنفسها ومن معها . . . فأمنها , . . وسيرها 1۱۱ 


۱۰ 


سيبيالا ملكة القدس ؟1 


وكذلك Lad‏ أطاق ملكة انقدس ۰ سيبيللا . . . الي كان زوجها الذي 
سره صلاح الدين . . . قد ملك الفرنج بسببها . . . وئيابة عنها كان يقوم 
بالللک co‏ 

وأطلق Ub‏ وسشمها . . . وأستأذنته في السیر إلى زوجها . . . وکان 
حینقذ عبوسا بقلعة ابلس . . . 


فأذن ها aß...‏ . . . وأقامت عنده ۱ ۱۶ 
و آرملة البرنس ty but‏ 


Cal acl,‏ امرآة لليرنس ارناط ... صاحب الكرك ... وهو الذي 
قتله صلاح الدين بيده يوم الصاف مطین . . . 

فشفعت في ولد لها مأسور . 

فقال ها صلاح الدين : إن سلمت الكرك أطلقعه . . . 

فسارت إلى الكرك . . . فلم يسمع منها الفرنج ولم يسلموه . 

فلم يطلق ولدها , 

ولكنه طلق ماها ومن تبعها ۱ ۱۱ 


لا آغدر به ؟1 


وخرج البطرك الکبیر الذي لفرنج . . . 

ومعه من الاموال ما لا يعلمه إلا" الله . 

فلم يعرض له صلاح الدین ! ! ! 

فقيل له لیخد ما معه . . . يوي به السلمین . . . 


1 


فقال : لا أغدر Pita‏ 
ول يأل مته غير عشرة دنانیر ! ۱ 1 
ls‏ ومعهم من محميهم ... إلى مدينة صور . 


قبة الصخرة ؟! 
وكان على رأس قبة الصخرة صلیب كيير مذهب . 


قلما دخل السلموت البلد يوم الحمعة . . . تسلق جماعة منهم إلى أعلى 
القبة ليقلعوا الصليب . 

فحين صعدوا . . . صاح الناس كلهم صوتا واحداً . . . من اليلد ومن 
ظاهره . . . المملمون والقرنج ... 

أما السلمون فکیروا فرحا , .. 

. . . الفرنج فصاحوا تفجعاً وتوجعا‎ Uy 

فسمع الناس صيحة . . . کادت الأرض أن تيد بهم لعظمها وشدتها ! ri‏ 
البطل یصلي في المسجد الأقصى 12 

غلما ملك البلد . . . وفارقه الكفار . . . أمر صلاح الدين إعادة الأبنية 
إلى حافا القدم . . 


فإن الداوية . . . فرسان المعبد , . . بتوا غرلي الاقصی أبنية لیسکنوها . . . 
وأدخلوا بعض الأقصى ني آبنيتهم . . . تأعيد إلى الال الأول . . . 


وأمر بتطهير المسجد والصخرة من الأقذار والأنجاس . . . ففعل ذلك 
4 
Cr‏ 


ولا كات اللجمعة الأخرى . . . رايع شعبان . . . 


yA 


صلى المسلمون فيه ابلحمعة . . . ومعهم صلاح اللين . . . 
hey‏ في قبة الصخرة ۱۱۱ 


Eu مرسوم‎ 


وكان الخطيب والإمام . . . حيبي الدرن رن الزكي . . . قاضي دمشق . . . 

ولا ast‏ المؤذنون للصلاة . . . قبل الظهر . . . کادت القلوب تطير من 
الفرح في ذلك الخال . . . 

فبرز من السلطان . . . اارسوم الصلاحي . . . وهی في قبة الصخرة . . . 

أن يكون القاضي got‏ الدين اليوم خطييا . 

فلبس A‏ السوداء . 

ذكر فيها شرف البیت القدس ... 

وما ورد فيه من الفضائل والترغيبات . 

وما فيه من الدلائل والأمارات 1۱۱۲ 


وكان أول ما قال : yo daly‏ القوم الذين ظلموا والحمد لله رب 
العالين ) une‏ 

ثم ذكر تمام اللطيتين . . . 

ثم دعا للخايفة الناصر العبامي 

ثم دعا للسلطان الناصر صلاح الدين ! ! ! 
تنظيم السجد ¿al‏ 18 

م رقب صلاح اللین . . . خطيباً وإماماً . . . برسم الصلوات ett‏ . . . 


۱۰۷ 


وأمر أن يعمل له منير . 

فقيل له إن نور الدين حمود كان قد عمل حلب منیرآ . .. 

وأمر الصناع بالیالغة في تحسينه وإتقانه . 

فعمله النجارون في عدة سئين . . . لم يعمل في الاسلام مثله . . , 

قأمر بإحضاره . . . فحمل من حلب . . . ونصب بالقدس . . . 

ولا فرغ صلاح الدين من صلاة ابتمعة ... تقدم بعمارة السجد 
الأقصى . . . واستنفاد الوسع في تحسينه وثر صيفه وتدقیق نقوشه ‏ 

فشرعوا في عمارته . 

ورتب القراء . . . وأدر عليهم الوظائف الكثيرة . 

فعاد الإسلام هناك Tas‏ طرياً . . . وهذه المكرمة ... من فتح بيت 
المقدس . . . لم يفعلها بعد عمر إن الطاب . . . رضي الله عنه . . 

غير صلاح اللین رحمه الله . . . 

1 ! 1 ذلك فخراً وشرفاً‎ els), 


Be 


صاخ الانین؟ 


صلاح الدين 11 ذلكم العبقري MEL‏ ... 


“ 


أغرودة الشرق . . . وأغرودة الغرب . . . على حد سواء . 

من أين له تللك العظمة ؟ ! ! 

وما يتبوعها . .. وما LLG jo‏ 

إلبلثك تلك الأقصوصة . . . الفريدة الفذذ . .. الي تكشف لك .. 
عبقريته كلها ؟ 1 1 

لا رجع الساطان من إحدى غزواته إلى دمشق . 

وکان ذلك في الحرم . . , سنة ۵۸4 هت ۱۱۸۸ veg‏ 

و جد وكيل الخرانة قد بى له دار؟ بالقلعة مائلة . . . 

فغضب عليه وعزله ! 1 ! 

وقال : انا لم تخاق المقام بدمشق . .. ولا بغیرها من البلاد + . . 
tale ep,‏ لعبادة الله عر وجل ... 

«واطبهاد في سبيله . . . 

« وهذا الذي عملته مما بثبط النفوس . . . ویقعدها عما خلقت له » 1 PE‏ 
هذا هو مفتاح شخصية صلاح الدين . 

إن الرجل al‏ . أراد أن يقدم لصلاح الدين قصراً . . . یتلذذ 


فيه بلذاذات القصور . 


فكان عقابه من صلا حالدين أن عزله من منصيه . . - 
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ثم هتف البطل : إنالم خلت للمقام بدمشق . . . ولا بغیر ها من البلاد ! 1 ! 

إنه يرفض أن يتحول إلى جيفة منتنة . . . من تللك ابلیف اللقاة في 
القصور ... يعيشون للمتعة ... متعة الیوان ... يأكلون ويشربون 
ويبولون . . . ويثبون على النساء كما تثب الألعام . . 

هذا الأسلوب اشقیر الدنيء من الياة . . . وإن كان هو غاية الغايات 
عند الكثيرين , .. 

هذا الأسلوب يتقزز مته صلاح الدرن . . . ويعتبره أسلوبآ حقيرا . 
أن يعيشه أو abst‏ ! 4 ۲ 

إنه يريد أن يعيش فارسا . , , 

عتطي صهوة جواده . . . وينطلق في الأرض . . . مقاتلا" في سبیل الله... 

غإما انتصر ... وإما استشهد ! ! ! 

« إنما bats‏ لعيادة الله عز وجل . . . وابلهاد في سييله » ! ! ! 

ولكن صاحبتا الذي ابتی القصر . . . بعيد كل البعد عن ذلك BY‏ 
الأعلى . 

إنه کان يظن أنه ينافق صلاح الدين . . . وينال عنده حظوة وقربی ۱۱۱ 

والتفوس العليا . . . لا يفهمها أمثال هؤلاء الأسفلين ! ۱۱ 

وأطلقها البطل : 

« وهذا الذي عملته مما ينبط التفوس . . . ويقعدها عما خلقت له » ! ! ! 

ذلك هو المفتاح cos‏ 

إقه فارس .. . 

یتکون من عنصرین اثنين . . . الامان LBL‏ 

والقتال في سبیل الله . . 


وتلك هي منابع العظمة . . . من تلات الشخصية العليا ! ! ! 
غماذا فعل البطل . . . بعد أن رفض هذا العرض اللقير ۲۱۱ 
انقلب يغزو ويغزو . . . ويقاتل ويقاتل ... 

ويتقلب من فتح إلى فتح . . . ومن قتال إل قتال ! ۱ ! 


حصون تتهاوى بين يديه 1% 


ثم حرج السلطان من دمشق . . . وسار إلى حمص وحماة . . . وجاعت 
ایلیوش من ابلزیرة . 

فسار إلى السواحل الشمالية . . . ففتح انطرطوس وغیرها من اطعصون ... 
وجبلة واللاذقية . . . وفتح صهيون . . . وحصن بدرية . . . ثم فتح حصن 
درساك وحصن بغراس . 

ثم سمت همته إلى فتح أنطاكية . . . فطلب صاحيها اطدنة . . . فهادله ... 

¢ عاد إلى دمشق ... وجاءته البشائر بفعح الكرك . وانقاذه من 


هذا هو صلاح الدين ... 

وليس كما ظن المذكور . . . الذي ابعى له قصرا فحماً . . ليستمتع 
به في دمشق ۲ 1۱۲ 

إن متعة أمثال صلاح الدين . . . تتحقق في استمراره في الغزو .۰.. 
واستمراره في القتال في سبيل الله . . . 

ولا جد هؤلاء في حياة القصور والترف متعة ما 1 11 

فهل هدا البطل ولو قایلا" ؟ 1 ! 

كلا . . . ها هو خرج مرة أخرى للقتال ؟ ! ! 


۸ حياة صلاح الدین ب‎ We 


القضاء على معاقل فرسان المعبد ؟1 


م يقم السلطان بدمشى إلا أياماً . . . 

حى خرج قاصداً صفد ,۰ . فنازها في العشر الأوسط من رمضان . 
وحاصرها بالمجانيق . . . وكان البرد شديداً يصبح الماء فيه جليداً . 
فما زال Gm‏ فتحها The‏ . . . 

€ سار إلى صور . . . فألةث بقيادها . وتبرأت من أنصارها وأجتادها 
وقوادها ۱ ۱۱ 


ثم صار إلى حصن كوكب ... وهي معقل الاستبارية ... كما أن 
صغد كانت معقل الداوية . 

وهم فرسان آلعید والكنيسة . 

فحاصر قلعة كوكب حى آخذها . . . وقتل من بها . . . وأراح الارة 
من شر ساکنیها . .. 

وغهدت تلك السواحل . . . واستقر بها منازل فاطنیها . . . 

هذا والسماء تصب . . . والریاح تهب . . . والسيول تعب . . . والأرجل 
في الأوحال تخب .. . وهو ني كل ذلك صابر مصابر 1 1 ! 

هذا هو صلاح الدين . .. 

وهذه هي متعته الکبری ... 

الانطلاق . . . القتال . . . الفتح Tots dott...‏ وأيدا ... في 
سبيل الله ! ! ! 

ثم ماذا بعد هذا ES‏ 

ثم Lule‏ صلاح الدین على موعد مع العارك ؟ 1 
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۰ قتیل 15 

فلما كان شهر رجب . . . اجتمم من كان بصور من الفرنج . . . وساروا 
إل مدينة Re‏ .. . 

coda pelt فأحاطوا بها‎ 

فتحصن من فیها من السلمین . . . وأعدوا للحصار ما تاجون إليه . 

وبلغ السلطان خبر هم . . . فسار إليهم من دمشق مسرعاً . .. 

فوجدهم قد أحاطوا بها إحاطة ei PILI‏ .. 

فلم يزل يدافعهم عنها وعانعهم منها ... حى جعل طريقاً إلى باب 
القلعة ... يصل إليه کل من أراده ... من جندي أو سوتي + وامرأة 
وصي ... 

ثم Jeol‏ إليها ما آراد من الالات والأمتعة . 

و دح ی یاه Adna‏ على سورها . . . و نظر إلى الفرنج وجيشهم 
وكثرة عددهم prada y‏ . .. 

والإمدادات تفد إليهم من البحر » في كل وقت > وكل ما لهم في ازدیاد ) 
وي كل حين تصل och‏ الإمداد . 

ثم عاد إلى یمه والحنود تفد إليه . وتقدم عليه من كل جهة ومكان . 
منهم رجال وفرسان . 

فلما كان في العشر الأخیر من شعبان برزت الفرنج من مراكبها إلى 
مواكبها . . . ني نحو من ألفي فارس . . . وثلاثين ألف راجل ... 

فبرز إليهم السلطان . . . فيمن معه من الشجعان . . . 

فاقتعلوا مرج Ke‏ قتالا" عظیماً . .. 
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. . جماعة من المسلمين في أول التهار‎ a 

ثم كانت الدائرة على الفرنج .. . 

فكانت القتلى بينهم أزيد من سبعة آلاف قتيل ! ! ! 

ولا تناهت هله الوقعة . . . تحول السلطان عن مكانه الأول .۰ .. إلى 
مرضع بعيد من رائحة الفتلى . . . خوفاً من الأذى . . . وليستريح MN‏ 
والخيل ۱۱۱ 

ولم يعلم أن ذلك كان من أحسن الفرص للعدو . . . فاغتنموا الفرصة 
فحفروا حول يمهم خندقا من البحر Bat‏ جيشهم . . . 

وكان رأي السلطان أن پناجزوا بعد الكرة سريعا ۰ . . ولا يتركوا حى 
تأقيهم الأمداد من كل صوب . 

فأرسل السلطات إلى جميع الاوك لیستنفر ویستنصر . . . 

فجاءته الامداد جماعات Ty‏ . . . 

وأرسل إلى مصر يطلب آشاه العادل . . . ویستمجل الأسطول . . . 

فقدم عليه ... فوصل all‏ خمسون قطعة في البحر مع الأمير حسام 
الدين BH‏ ... 

وقدم العادل في جیش الصریین . 

فلما وصل الأسطول . . . حادت مراكب الفرنج عنه يمنة ويسرة . - 
وخافوا منه . 

واتصل بالبلد العندد والعدد . . . وانشرحت الصدور بذلك ! ! ! 
الفريقات يحشدان Ir‏ 

استهلت سنة ۵۸٩‏ هت ۱۱۹۰ م ... 


۱۱۹ 


و السلطان pols‏ فصن عكا . 

و آمداد الفرنج تفد إليهم من البحر في کل وقت . 

is‏ قساء pall‏ نج لیخرجن بنية القتال . . . ومنهن من DE‏ بنية الترفيه 
عن القائلين . 

قدم إليهم مركب فيه ثلثمائة امرأة من أحسن النساء وأجملهن یرده 
النبة . . . فإذا وجدوا ذلك يتوا على اجرب والغربة . 


مللك المان 19 


وشاع بين المسلمين والفرنج . . . بأن ملك الألمان قد أقبل side‏ آلف 
مقاتل . . . من فاحية القسطنطينية . .. يريد أخل الشام وقتل أهله . . . 
انتصاراً add‏ المقدس . . . 

فعند ذلك حمل السلطان والمسلمون هما عظیماً . . . 

وخافوا غاية لوف > مح ما هم فيه من الشغل والحصار افائل ! ! ! 

وقويت قلوب الفرنج بذلك . . . واشتدوا للحصار والقتال .. . 

ولكن ch‏ الله . . . وأهلك عامة جنده في الطرقات بالبرد gl‏ 
والضلال في المهالك على ما dle‏ بيانه ! ! ! 


الرهبان ینفخون النيران 1۴ 


وكان سیب AGE‏ الفرنج ... وخروجهم من بلادهم ونفیر هم ... 

آن جماعة من اثرهبان والقسیسین الذين كانو! ببيت القدس وغره . 
رکیوا من صور في أوبعة مراکب ... وخرجوا یطوفون ببلدان التصاری 
البحرية . . , وما هو قاطع البحر من الناحية الآأخرى . . . 


11 


بحر ضون الفرنج ts‏ على الانتصار لبيت المقدس . . , 
" ويذكرون هم ما جرى على أهل القدس . . . وأهل السواحل من القتل 

والاسر وعراب الدیار . 

وقد صوروا صورة السیح وصورة عربي ET‏ پضربه ويؤذيه . 

قإذا سآلوهم : من هذا الذي یضرب السیح ؟ 1 . 

قالوا : هذا نبي العرب يضربه » وقد جرحه ومات ۱ !1 

فرنز عجون لذلاث ... ويثورون ويبكوت وعزنون PEt‏ 

فعند ذللك خرچوا من بلادهم ... لنصرة ديئهم ونبيهم وموضع 
حجهم . . . على الصعب والذلول ... 

حى النساء المخدرات . . . والزواني والزانيات PLT‏ 

( هكذا الأساوب gall‏ . . . تنقله كما هو لنعيش مع الأسحداتث . 
بقلم العاصرین co CH‏ 
أسلحة جديدة تنزل المعركة 19 

ولا انفصل فصل الشتاء .  .‏ وأقبل الربيع ... جاعت ملوك الإسلام 
من بلدانها Mr...‏ وشجعانها . . . ورچافا وفرسائها ... 

وأرسل اللليفة إلى الملك صلاح الددين , . . أحمالا” من التقط والرماح ... 
و نفاطة ونقابين . . . کل منهم متقن في صنعته غاية الاتقان . . . 

وافعح البحر . . . وتواترت مرا کب الفرنج من کل جزيرة ۰۰ . لأجل 
نصرة أصحابهم . . . ,عدونهم بالقوة والتموین . . . 

ثم کانت المقاجأة . 


عملت الفرنج ثلاثة آبرجة من حشب وحدید ... عليها جلود مسقاة 


بالل . 


۱1۸ 


لقلا" يعمل فيها اللفط . . . 

يسع البرج منها خمسمائة مقاتل . . . وهي أعلى من أبرجة البلد . 

وهي مرکبة على عجل بحيث يديرونما كيف شاعوا . وعلی ظهر كل 
منها منجنيق کبیر . , . 

إنه سلاح جدید . . . يفاجا يه e‏ . . . 

فلما رأى المسلمون ذلك أهمهم أمرها . . . افوا على لیلد ومن فيه من 
ااسلمین أن پژشدوا . . . 

فأعمل السلطان فكرة بإحراقها . . . 

وأحضر النفاطين . . . ووعدهم بالأموال A ET‏ إن هم أحرقوها ... 

فاتبعث لذلك شاب تناس . . من دمشق . . . يعرف بعلي بن عريف 
النحاسين »ع والترم بإحراقها . . . 

BM النفط الأبيض . . . وخلطه بأدوية يعرفها . . . وغل ذلك في‎ dob 
. . . قدور من حاس . . . حى صار ار تأجج‎ 

ورمی كل برج منها . . . بقدر من تللك القدور بالنجنیق من دال عکا. .. 

فاحترقت الأبرجة الثلائة ge‏ صارت تارا ! ! ! 

لا ألسنة في الحو متصاعدة . 

واحترق من كان فيها ۱ ۱۱ 

فصرخ السلمون Bt o‏ واحدة بالتهليل . . . 

واحترق في كل برج منها سبعون كافراً . 

وكان الفرنج قد تعيوا في عملها سبعة أشهر . . . فاحترقت في يوم واحد! ! 

ثم أمر السلطان لذلك الشاب النحاس بعطية سنية . . . وأموال كثيرة . 
فامتنع أن يقبل شیا من ذلك 1 ! ! 
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وقال WI:‏ عملت ذلك slay!‏ وجه الله . . . ووجاء ما عنده سبحاأثه . . . 
فلا أريد منکم جزاء ولا شكورا ! ! ! 

وأخيرآ . . . لعل صاحبنا الذي ذكرناه في أول هذا الفصل . . . ذللك 
الذي ابتتی قصراً لصلاح الدین بدمشق . . . ليتلذذ فيه صلاح الدين . . . لعل 
صاحينا هذا وأمثاله بدرکون أن لذة صلاح الدين هي الحرب ... وليست 
القصور والآرائك ! ! ! 


11. 


مُلوك اورويًا 
e ETA‏ 


الأسطول og pal‏ يقادل أسطول الفرنج ؟! 


وأقبل الأسطولالمصري . . . وفيه للؤن الكثيرة لأهل عكا . . 

+ اشسلمن‎ sd أسطوطم . . . ليقاتلوا‎ ¿A Li 

فهض السلطان جيشه rs‏ عنهم . 

رقاتاهم آمل عكا Lal‏ . 

واقتتل الأسطولان في البحر As‏ 
والبر را 
خظفرت pill‏ نج بسفينة و احدة من الأسطو ل الاسلامي 

وسلم الله الباقي ... فوصل إلى عكا با فيه من المون . . . وکانت 
حاجتهم قد اشتدث إليها جد . . . بل إلى بعضها ! ! ! 


ماذا عن فريدريك ملك OUT‏ 19 
وأما ملك الألمان تلتقدم ذكره ... فإنه أقبل في ale‏ وعندد كتير 
جدآ . . . قريب من BLE‏ ألف مقاتل . . . وفي خطته cal pee‏ البلد . 


وقتل أهلها من المسلمين . . . والانتصار لبیت القدس . . . وأن يأك البلاد 
Te]‏ إقليم . . . حتى مكة والمدينة ! 1 ! 

فما نال من ذلك شيت . . . فكانوا يتخطفون كما يتخطف الحيوان . 
o>‏ اجتاز ملکهم بنهر شديد الخريات ... قدعته نفسه أن يسبح فيه . 
فلما she‏ فيه حمله الماء إلى شجرة فشجت رأسه > وأشمدت أنفاسه ۱ ۱۱ 


¥ 


فأقيم ولده الأصغر تي الاك . . . وقد تمرق شملهم . . . 

ثم آقیلوا لا مجتازون ببند إلا قعلوا فيه . 

فما وصلوا إلى أصحابهم الذين على عكا إلا" ني ألف فارس ۲ 1 ! 

ونیض صاحب الألمان y‏ الفرنج  .‏ . فصادم به جيش المسلمين . . 
فجاعت جروش المسلمين بأكملها إليه . . . فقتلوا من الفرنج خلقا كثيراً . 


هجوم مفاجىء على مخيم السلطان 19 


وهجموا مرة على یم السلطان يغتة . . . فتهبوا بعض الأمتعة . 
فنهض لملك العادل آبو بكر وكان قائد الميمنة ‏ فرکب في أصحابه . 
وأمهل الفرنج حى توغلوا بين co pil‏ 
ثم حمل عليهم بالرماح والسيوف . 
قهربوا بين يديه . . . فما زال يقتل متهم جماعة بعد جماعة . 
حى قيل أنه قتل منهم فيما بين الظهر إلى العصر عشرة آلاف ۱۱ ! 
هذا وطرف الميسرة م يشعر بما جرى . . . بل نائمون وقت القائلة قي 

تامهم ۲ ۱۱ ۱ 


وقد أوهن هذا جيش الفرنج وأضعفهم ... وکادوا یطلبون الصاح » 
وینصرفون عن اليلد ۱ ! ! 

فاتفق قدوم مدد عظيم إليهم من البحر . . . مع ملك يقال له « كيد 
هرى » . . . ومعه أموال كثيرة . . . فأنفق فيهم » وعزم عليهم » وأمرهم 
أن يبرزوا معه لقتال المسلمين . . . 
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وجاءت كتب صاحب الروم من القسطنطينية يعتذر لصلاح الدين من 
جهة ملك الألان . . . وأنه لم يتجاوز بلده باشتیاره . . . وأنه تجاوزه لكرة 
جنوده ! !! 


اذا تأحر التصمر 15 
وکان القاضي الفاضل عصر . . . يدير الممالك بها . . . ويجهز إلى السلطان 


ما يحتاج إليه من الأموال . . . وعمل الأسطول . . 


فأرسل إلى السلطان كتاباً يد كر فيه . . ان مبب هذا التطويل في 
co. dal‏ كثرة الذثوب . . . err‏ المحارم بين الئاس . . . فان 
الله لا ينال ما عنده Y]‏ بطاعته . 

ومنها كتاب يقول فيه : إنما أتينا من قبل أنفسنا . . . ولو صدقنا لعجل 
الله لنا عواقب صدقنا . . . ولو آطعناه لا عاقينا يعدونا . . 

رحم الله القاضي الفاضل ... من إنسان ما أفصحه ۱ .. ومن وزير 
ما كان أنصحه ! . . ومن عقل ما كان أرجحه ] ! ! 


وصول فيليب مك فرنسا ؟1 
ولي سنة ۵۸۷ ه — ۱۱۹۱ ۰.. وصلت آمداد الفرنج في البحر . 
إلى الفرنج ll‏ على عکا . 
وکان أول من وصل منهم . . . الملك فیلیب . . . ملك فرنسا . 
وهو من أشرف ملوکهم نسياً . . . ون کان ملکه لیس بالکتیر . 
وم يكن في الكثرة الي ظنوها . Ren‏ 
منهم . . . bes‏ في de‏ المسلمين الذين فيها : 
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وكان صلاح الدين قريباً . . . فكان يركب كل يوم . . . ويقصد الفرنج 
ليشعلهم بالقتال . . . عن مزاحفة اليلد . 


حياة عجيبة . . . إن البطل في قتال مستمر .. . كل يوم PEL‏ 
معركة بحرية ؟! 


وأرسل الساطان إلى الأمير أسامة . . . محافظ پیروت يأمره بتجهيز ما 
عنده من SL‏ وتشحینها بالقاتلة . . . وتسيرها في البحر . 
ood‏ الفرنج من الاروج Se‏ 

ففعل ذلك . . . وسير السفن لي البحر . . . فصادفت خمسة مرا کب 
مملوءة رجالا من أصحاب ملك انجلترا . . . وكان قد سيرهم بين يديه . 
u‏ هو يجزيرة قبرص ليملكها ... 

فاقتعلت سفن المسلمين مع سفن الفرنج . 

فاستظهر المسلمون عليهم ... وأخلوهم وغنموا ما معهم من قوت 
ومتاع ومال ... وأسروا الرجال ! ! ! 


وصول ريتشارد . . . قلب الأسد . . . مللك ile‏ 18 
ثم وصل ملك اثجلتر۱ . . . 
وكان قد استولى في طريقه على جزيرة قبرص . . . وأخذها من الروم . . . 


ثم سار إلى عكا . . . في حمس وعشرين قطعة بحرية . . . مملوءة رجالا 
وأموالا ... 


فحظم به شر الفرنج . . . واشتددت لكايتهم في المسلمين . . . 
فكان رجل زمانه شجاعة ومكراً وجلداً وصيرآ . . . 
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وبلى المملمون منه بالداهية الي لا مثيل ها ... 

ولا وردت الأخبار بوصوله . . . أمر صلاح اللین بتجهيز قوة كبيرة 
مملوعة من اثرجال والعدد والأقوات . 

فتجهز ت وسیرت من بیروت . . . وفیها سبعمائة مقاتل . . . 

غلقیها ملك انجلترا olan‏ . . . فقاتلها وصبر من فیها على قتاها . . 
فلما آیسوا من اتللاص . . . 

آمر قائد الجموعة البحرية . . . فخرقها Boe‏ واسعا ثلا" یظفر الفرئج 
يعن فيها . . . وما معهم من اللخائر . . . فغرق جمیم ما فیها ... 

وكانت عكا debe‏ إلى رجال tit‏ 


البطل تدمع عينه ؟1 

قالوا : وقد كان للمسلمين لصوص ... يدخلون إلى خيام الفرنج 
فيسرقون ...حى آمم كانوا پسرقوت الرجال ... 

فاتفق أن بعضهم Gee Jet‏ رضيعاً . . . من مهده ابن ثلاثة آشهر . . . 


فوجدت عليه آمه وجداً شدیداً . . . واشتكت إلى ملوكهم فقالوا لها : 
إن سلطات المسامين رحيم القلب »> وقد Gal‏ للك أن تذهبي إليه > فتشتكي 
أمرك إليه ... 


قالوا : فجاءت إلى السلطان » فأنہت إليه حافا . .. فرق هما رقة شديدة .. 
ہی دمعت عیتاه . 


ثم آمر بإحشار ولدها . . . فإذا هو قد بيع في السوق ... 
فرسم يدقع AE‏ إلى المشتري ..- 


۱۳۷ 


ولم يزل واقفا . . . حى جيء بالغلام . . . فأخذته أمه وأرضعته ساعة . 
وعي تبكي من شدة فرحها وشوقها إليه ۰۰ . 
ثم أمر بحملها dl‏ . . . على فرس مكرمة ! ! ! 
سقوط عكا ؟! 
1 في يوم الجمعة سابع عشر جمادى EN‏ . . استولى الفرنج على مدينة 
مه 


وكان ذلك بعد مناوشات ين الفريقين ! !! 
قاب الاسد يواجه صلاح الدين ؟1 


للا فرغ الفرنج من إصلاح أمر عكا . . . ساروا نحو حيفا على شاطىء 
البحر لا ls‏ 

وساروا ge‏ أتوا حیفا فتزلوا بها . . . 

وکان بينهم وبين صلاح الدرن . . . مناوشات . .. ومعارك . . . وقتل 
من هولاء وهؤلاء ۱۲ ۱۱ 

ثم سار صلاح الدین إلى القدس ... فأخخل في تنظیمه . . . وترتیب ما 
فيه من سلاح وذخاثر . .. 

وقي هذه الأيام حرج ملك الجلترا من يافا . . . ومعه تفر من الفرنج من 
میگ رهم . . . 

فوقع به نفر من المسلمين . . . 

فقاتاوهم قتالا" شديدا ۰ . . وکاد ملك انجلترا يؤسر . . . ففداه بعش 
آصحایه بنقه . 

فتخلص اللاك . . . وأس ذلك الرجل 111 


YA 


Dag ld Gl 


all صلاح‎ She ۱۳۹ 


ثم إن الفر نج ... 

آظهروا العزم على فصد بيت القدس . 

سار صلاح الدين إلى الرملة . . . وقرب من الفرنج . 
يوماً ينتظر هم len...‏ 

وأقبل الشتاء . . . وحالت الأحوال والأمطار بینهما ! ! ! 


صلاح الدين ... ستعد بالقدس ؟! 


لا رأى صلاح الدین أن الشتاء قد هجم . . . والأمطار متوالية متتابعة . 
والناس دنها ي ضنك وحرج ... ومن شدة البرد Gedy‏ السلاح والسهر 
ټي تعب دائم . 

وكان كثير من العساكر قد طال انتظارها . . . فأذن لهم في العود إلى 
بلادهم . . . للاستراحة والإراحة . 

وسار هو إلى بيت المقدس . . . فيمن بقي معه . 

فنزلوا plo Tee‏ البلد فاستراحوا مما كانوا فيه . 

وفزل هو بدار الأقصى ۱ !۱ 


قدوم GAS!‏ المصري ؟! 


وقدم إليه جيش مصر . . . فائدهم الآمير أبو افیجاء . . . فقويث نفوس 
المسلمين بالقدس . 


۱۳۱ 


وسار الفرنج من الرملة . . . على عرم قصد القدس . . . 

وکان صلاح الدين لا دحل القدس . . . أمر پعمارة سوره ۰ . . وأمر 
عفر Gut‏ حوله . .. 

وسلم کل برج إلى أمير يتولى عله , 

وعمل صلاح الاين پنسته قي Quast‏ بيت القدس هو وآولاده . 
وعمل ad‏ القواد والقضاة والعاماء والصاطون . 


فكان يركب وينقل الحجارة بنفسه على دابته من الأمكنة البعيدة . . 
فيقتدي به انود . 


الصليبيرن ... بتقهقرون إلى الرملة TE‏ 

E‏ عاد الفرنج إلى الرملة . .. وكان سيب عودهم أنهم كانوا يتقلون ما 
پریدون من الساحل . 

قلما أيعدوا عله ... كان السلمون يخرجون عليهم .... فیقطعون 
الطريق . . . ويغتمون ما معهم من إمدادات للجيش . . . 


فاستقر رأيهم على التقهقر إل الرملة . . . وعادوا خائیین ۱ ۱ ! 


الصليبيون ... يبابون لقاء البطل LE‏ 
استهلت سنة ۵۸۸ ھ۱۱۹۲م ... 
والسلطان صلاح الدين ميم بالقدس . 
وقد قسم قيادة السور بين أولادة وأمراثه . . . وهو يعمل فيه بنفسه . 
والفرنج حول البلد من فاحية عسقلان. . . لا يتجاسرون أن يقربوا البلد ... 
من ارس الذين سول القدس . . . 


ver 


, . . على نية محاصرة القدس مصممون‎ pet “Y 

وي جمادى الأول استولى الفرنج على قلعة الداروم . . . قضریوها , 
وقتلوا خلقآ كثيرآ من أهلها . . . وأسروا طائفة منهم . . . 

ثم أقبلوا جملة حو القدس . . . 

فبرز إليهم السلطان . . . في جيشه . 


قلما تراعى امعان , . . تکص جيش الصلیبیین راجعين . . . فراواً من 
leat‏ والتزال . . 
وعاد السلطان إلى القدس ! ! ! 


مفاجأة ... من ريتشارد ؟1 


ثم إن ريتشارد ملاك الاتجليز . . . وهو أكبر ملوك الفرنج ذلك اين . . . 

ظفر ببعض فلول المسلمين AS pe...‏ .. فقتل Tas pee‏ 
كثيرا . . . وأسر منهم خمسمائة أسير ..٠‏ وغم منهم شيئآ كثيراً من الاموال 
واللحيل وابلمال والبخال .. . 

وكان جملة UL!‏ ثلاثة آلاف بير ! ! ! 

فتقوى الفرنج بذلك . . . 

وساء فلات السلطان مساءة عظيمة جداً . . . 

وأقبل ريتشارد وقد قويت نفسه جداً . . . وصمم على محاصرة القدس ... 

وأرسل إلى ملوك القرنج الذين بالساحل . . . فاستحضرهم ومن معهم 
من القائلة . 

. . . السلطان طم ونيا‎ bass 

Ty‏ کمل اسور ... وعمر Gath‏ . .. ونصب الجانیق .۰ .. وأمر 
بتغوير ما حول القدس من الیاه . 


۱۳۲ 


مزگر عسكري عاجل ... برئاسة البطل ؟1 

وأحضر السلطان أمراعه ليلا . . . فاستشارهم فيما دحمه من هذا الأمر 
الفظيع الأليم 8 

فأفاضوا قي ذللك . . . وأشار کل برأيه . 

وأشار العماد الكاتب . . . أن يتحالفوا على الموت عند الصخرة . 
كما كان الصحابة يفعلون . . . 

لأجابوا إلى ذلك . 

هذا كله والسلطان سا کت واجم پشکر ۰ .. 

فسكت القوم كأنما على رؤوسهم الطير ! 1 ! 


البطل ... يلقي Gays bier‏ ؟! 

ثم قال : 

« الحمد لله . . . والصلاة والسلام على رسول الله . . . 

» اعلموا أنكم جند الإسلام اليوم ومنعته . 

« وأنتم تعامون أن دماء المسلمين وأمواهم وفراريهم في ذممكم معلقة . 

« والله عز وجل سائلكم يوم القيامة عنهم . 

«وآن هذا العدو ليس له من المسلمين من یلقاه عن العباد والبلاد غيركم . 

« فإن ولیم والعياذ dil‏ . . . طوی البلاد . . . وأهللك العباد . . . وأعت 
الأموال والاطقال والنساء . . . وعبد الصليب ق الساجد . . . وعزل القرآن 
منها والصلاة . , 

«وکان ذلك كله في ذممكم ... 


۱۳ 


« فإنكم pif‏ الذين تصديم هذا كله . . . وأكائم مال بيت المسلمين لتدفعوا 
عنهم غدوهم ... Ny pedy‏ ضعيفهم ... 

« فالمسلمون في سائر البلاد متعلقون بكم . . . والسلام » tr‏ 

فماذا كان جواب القادة ؟ ! ! 


البيعة ۰۰۰ على الوت ؟! 


فانعدب واب أحد عظماء القادة . . . سيف الدين الشطوب وقال : 
پا مولانا ... تمن مماميكك وعبيدك ... وأنت الذي أعطيتنا وکبر تنا 
وعظمتنا . . . وليس لتا إلا" رقابنا . . . وگن بين يديك . . . والله ما پر جع 
أحد متا عن نصرله حى وت ۱ ۱۱ 

فقال الجماعة مثل ما قال . . . ففرح السلطان بذلاك . 

وطاب قلبه . . . ومد" هم سماطاً حاقلا . . . 


! ! ! من بين يديه على ذلك‎ Li pails 


البطل ۰۰۰ يأر إلى ربه ؟1 


وبات صلاح الدين ليلته . . . مهموماً Lys‏ . . يفكر ويفكر ! ! ! 
فلما كان نبار الجمعة . . . حضر إلى صلاة اللسعة . .. 

وأذت المؤذن للظهر . . . وقام فصلى ركعتين بين الأذانين . 

وسجد . . . وابتهل إلى الله تعالى ابتهالا" عظيماً . . . 

وتضرع إلى ربه . 

وتحسكن . . . وسأله فيما بينه وبينه . . . کشف هذه الضائقة العظيمة ۱۱۱ 


fo 


شقاق ٠٠١‏ في قيادة الأعداء ؟! 


فلما كان يوم السبت من الغد . . . جاعت الكتب من الحرس الذین حول 
الپلد . . . 
ob‏ الفر نج قد اختلفوا فیما بينهم LET‏ 

فقال مالک فرفسا : إنا LEP‏ جتنا من البلاد البعيدة . . . وأنفقنا الأموال 
العديدة . . . في تخلیص بيت القدس . . . ورده إلينا . . . وقد بقي بینتا وبینه 
مرحلة ! ! ۱ 

وقال EN‏ : إن هذا اثبلد شق علینا حصاره . . . لأت الیاه حوله 
قد عدمت . . . وإلى أن يأتينا الماء من الشقة البعيدة . . . يعطل اشصار . 
ویتلف الیش .. . 

ثم انتهى pals‏ على الرحيل ۱۱۱ 

فاتسحبوا راجعين . . . فساروا حتى نزلوا على الرماة . 

وبرژ السلطان بجيشه إلى خارج القدس . . . 

وسار تجوهم .. . خوفآ أن پسیروا إلى مصر . . . لکرة ما معهم من 
اليل والأموال . . . 

فخذهم الله عن ذلك ! 1 ۱ 


ريتشارد دده يلح في طلب الصلح 18 

وترددت الرسل من الإتجليز إلى السلطان في طلب الأمان .. ووضع 
الحرب بينه وبينهم ثلاث سین . 

على أن يعيد لهم عسقلان . . . وهب طم كنيسة بيت المقدس . . . وأن 
oS,‏ النصارى من زيار تا وحجها بلا شيء . 


۱۳۹ 


فامتئع السلطان من إعادة عسقلان . . , وأطلق لهم الكنيسة . . . وفرض 
على الزوار مالا يؤخذ من كل متهم ... 

فامتنع الإلجليز .. . إل أن تعاد هم عسقلال . . . 

قصمم السلطان على عدم الإجابة . 

ثم ألح ريتشارد ني طلب الصلح ... وأن تكون عسقلان داعلة في 
صلحهم ae‏ 
فامتنم السلطان ! ! ! 


البطل ٠٠١‏ بکرم غرعه ؟1 


ثم حصل للك الا نجلیز بعد ذلك مرض شديد . . . 

فبعث إلى السلطان . . . يطلب فاكهة وثلجاً . 

قآمده بذلك . . . من باب الکرم ! ! ! 

ثم عوفي . . . وتکررت الرسل عنه . . . يطلب من السلطان المصالكحة . . . 
لكثرة شوقه إلى أولاده وبلاده ! ! ! 


Gual‏ ؟19 


و طاوع السلطان على ما یقول . . . 

وترك طلب عسقلاث . . . ورضي با رمم به السلطان ! ۱ 1 

وكتب کتاب الصلح بينهما ني شعبان . 

ووقع الموائيق کل ملك من ملوکهم 2 ۳ 

وحلف القواد من المسلمين . . . ووقعوا ... 

وا کتفی من السلطان بالقول الجرد . . . كما جرت به عادة السلاطين! ! 


وفنا 


النص الكامل ٠٠١‏ للهدلة IE‏ 


وفي ۲۰ شعبان سنة ۵۸۸ هت ۱۱۹۲ م ... 

عقدت بين المسلمين ولفرنج . . . هدقة لدة ثلاث سنین ASL y‏ آشهر 
Tas‏ من ذلك التاریخ ... 

وفرح كل من الفريقين فرحا شديداً . . . وأظهروا Lar‏ كثيراً . .. 

ووقصت المدنة على وضع ادرب . . . على أن : 

. ۰ led س يسمح التصاری بزيارة بيت المقدس . . . دون ضريبة‎ ١ 

. من البلاد الساحلية‎ perth على أن يقرهم على ما‎ Y 

م وللمسلمين ما بقابلها من البلاد الحبلية ! ! ! 

وحضير رسل الفرنج لذلاك . . . وعقدوا الهدنة ۱۱۱ 
الفضل ۰۰۰ ما شهدت به الأعداء ؟1 

وکان في جماة من حضر عند صلاح الدين . . . إلبان بن بارزان . 
الذي كان علك الرملة وتابلس .. 

فلما حلف صلاح a‏ . . قال له : 

دما عمل أحد في الاسلام ما عملت 

« ولا هلك من الفرنج مثل ما هلك منهم هذه الدة 

« فإننا أحصينا من خرج إلينا في البحر من القاتلة فکانوا ستمائة ألف رجل 

« ما عاد منهم إلى بلادهم من كل عشرة واحد ! ! ! 


« بعضهم قتلتهم آنت 
« وبعضهم مات 


۱۳۸ 


« وبعضهم غرق » !!! 

. انقصل آمر الدنة‎ Wy 

آذن صلاح الدين تلفرنج في زيارة بيت القدس . 
فزاروه . . . وتفرقوا ... 

وعادت کل طائفة إل بلادها ! ! 1 


1۳۹ 


Karla; 


te wl ينوي ي‎ ee البطل‎ 


عاد السلطان إلى القدس . . . فرتب أحواها ووطدها . 

وعزم على الحج عامه ذلك . 

فكتب إلى امجاز واليمن ومصر والشام ليعماوا بذاك . . . ويتأهروا له .. 

فكتب إليه القاضى الفاضل ينهاه . . . عن ذلك . . . خوفاً على البلاد 
من استيلاء الفرنج عايها . . . ومن كثرة المظالم بها . . . وغساد التاس واجحنود... 
وقلة نصحهم . 

وآن النظر ني أحوال المسامين خير لك عامك هذا . . . والعدو میم بعد 
بالشام . . . وأنت تعلم أنهم يهادنون ایتقووا ويكثروا ... ثم عکروا ويغدروا!! 

فسمع السلطان منه ... وشكر نصحه ... وترك ما عزم عليه . 
وكتب به إلى سائر المماللك . 


واستمر مقيمآ بالقدس جميع شهر رمضان ... في صيام وصلاة 
وقرآن ! 11 


| کرامه ot var‏ الفرنج ؟ ! 


وکلما وقد آحد من روساء الفرنج للزيارة . . . فعل معه غاية الا کرام . 
East‏ لقلوبهم . 


۱1۴ 


ول ببق أحد من ملوكهم الا" جاء لزيارة الكنيسة متتكراً . . . 
ويضر سماط السلطان . . . فيمن حضر من جمهور هم یت لا يرى ۱۱۱ 


السلطان يعود ٠٠٠١‏ إلى دمشق ؟! 


قلما کات شوال . . . ركب الساطان في اليش . 

قبرز من القدس قاصداً دمشق . 

ودخل إلى دمشق . . . سادس phe‏ شوال . .. 

وكانت غيبته عنها ربع سنین . 

وخرج أكثر al‏ المدينة لاستقباله . 

واجتمع أولاده الکبار والصغار ER‏ 

وقدم عليه رسل الملوك من ساثر الأمصار . 

وأقام بقية عامه . . . في افتناص الصيد . . . وحضور دار العدل . . . 


والعمل بالإحسان والفضل ! ! ! 
الآيام الأخيرة ۰۰۰ من حياة البطل ؟! 


vee p NAPA استهلت سنة مه‎ 

وصلاح الدين في غاية الصحة والسلامة . . . وحرج هو وأحوه العادل 
إلى الصيد شرئي دمشق ! ! ! 

وقد gail‏ الخال بينه وین أخيه . . . أنه بعدما يفرغ من أمر الفرفج . . . 
يسر هو إلى پلاد الروم . . . ويبعث أخاه إلى بغداد . . . فإذا فرغا من شأنیما 
سارا جمیعاً إلى بلاد أذ ربيجان . . . بلاد العجم . . . فإنه ليس دوا أحد 
die‏ عنها ! ! ! 

فلما قدم الحجيج في صفر .. . حرج السلطان لتلقيهم . . . وعاد لى 
القلعة فدشلها من باب الحديد . . . فكان ذلك آخر ما رکب في هذه الدنيا ! ! ! 


۱ 


البطل ۰۰۰ في مرضه الأخير 1 

ثم إنه اعتراه حمى صفراوية ليلة السيت . . . سادس عشر صفر . 

فلما أصبح دخل عليه القاضي الفاضل . . . واينه الأفضل , . قأخذ 
يشكو إليهم كثرة قلقه البارحة . 

وطاب له الحديث . . . وطال جلسهم عنده ! ! ! 

ثم تزايد به المرض واستمر . . . وقصده الأطباء في اليوم الرابع oe‏ 

ثم اعتراه يبس . . . وحصل له عرق شديد . . . حيث نفل إلى الأرض ... 

ثم قوي اليبس . . . فأحضر الأمراء الأكابر . 

فبويع لولده . . . الأفضل نور الدين علي . . . وكان WU‏ على دمشق . . . 
وذلك عندما ظهرت شنایل الضعف الشديد . . . وغييوبة الذهن ني بعضص 
الأوقات ۱۱۱ 


PA‏ الآخيرة ؟1 


ثم اشتد به الال . . . ليلة الأربعاء . . , السابع والعشرین من صفر . 
واستدعى الشيخ VÍ‏ جعفر . . . إمام الكلاسة . . . ليبيت عنده . . . يقرأ 
القرآن . . . ويلقنه الشهادة إذا جد به الامر , . . 
هذ کر أنه كان يقرأ عنده . . . وهو في الغمرات . 
فقرأ ( هو الذي لا إله الا" هو عام الغیب والشهادة ) 
فقال : وهو كذلك صحيح ! ! ! 
فلما أذن الصبح . . . جاء القاضي الفاضل . . . دحل عليه وهو في اندر 


رمق . 


1. حياة صلاح الدین‎ ito 


فلما قرأ القاریء NA Y)‏ هو عليه توكلت ) . 


تبسم .. dls‏ وجهه . 
وأسلم روحه إلى ربه سپحانه . . 


ومات البطل . . . وكان له من العمر .. . سیم وتخمسوت Rew‏ ! ۱ | 


ya 


To: www.al-mostafa.com 


ولد ني العواصف ۱۴ 


قال والد صلاح النین عند مولده : 

« فتشاءمت به لفقدي ولدي ووطي Woes‏ 

فقال له بعض الناس : قد نرى ما أنت فيه من التشاؤم بهذا المولود » 
فما يؤمنك of‏ يكون هذا المولود ملکاً عظیماً له صیت ! ! 

فكان كما قال !1 1 

إنه ولد في ليلة الحزن . . . 

في ليلة حرج فيها والده طريداً من القلعة الي كان بها . . . 

فجاءه القدر بذلك الطفل . . . في تلك الظروف . . . فتشاعم به . 
وكره مولده EEE‏ 

ولو کشف المجاب لوالده ... وعلم أن ذلك الطفل سوف يكون 
بطل الشرق والغرب . . , لفرح به فرحا لا au‏ ! ! ! 
وتتصنع على ge‏ ؟! 


تربتى صلاح الدين في بلاط آل زنكي . . . وأناحت له المقادير ما ang‏ 
فارسا من صغره ... فهر ابن حاكم إحدى القلاع ... وقريب صلة 
بالسلطان 111 
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sis,‏ سثة الله في تنشئة الرجال . . . الذين أراد أن يكونوا مظهراً 
لإرادة إهية قي الناس . .. 


وإنك لتلمس هذا الناموس . . . ساریاً جاریاً في حياة كل شخصية 
عالية بي التاريخ ! ۱ ! 
ي بخ 


عرش يتداعى ۰۰۰ ليفسح الطريق للبطل ؟! 


بينما كان صلاح الددين يترعرع بين asf UST‏ وعمه في بلاط نور الدين 
سلطان حلب . . . كانت هتاك في نفس اللحظة . . . في القاهرة أمبر اطورية 
توشك of‏ تذهب ! ! ! 


والعبرة من ذلك أن القدر ge‏ لظهور البطل . . . وأن عرش الفاطميين 


الذي استمر قروا . . . آخذ يتهدم . . . ليتقدم صلاح الدين Al‏ . . ويتسلمه 
لقمة سهلة ؟ ! ! 


ألعوبة الوثوب ۰۰۰ إلى الوزارة ؟؟ 


كانت الألعوبة المشهورة في مصر MMT‏ . . . أن الطامع في الحكم ما 
عليه !۷" أن يجمع له بعض الأنصار . . . ثم يشب على رئيس الوزراء . 
فيحتر علقه . . . وبطوف يرأسه في شوارع العاصمة . .. ثم يشب بعد ذلك 
على الكرسي مكانه ! ! ! 

كان ذلاك هو الأسلوب الضحات في عهد آنهر شافاء الدولة الفاطمية . 
الحليفة العاضد , . . 

dls‏ تسعفهم أساليب الوثوب إلى الكرسي هذه ... استنجدوا 
بالصليبيين على بعضهم البعض ! ! ! 


Yo. 


وكانت تلات الفرضی . . . شور ظرف مناسب . , . رعكن صلاح الدرن .. 
من الصعود إلى القمة سريعاً ! ! ! 


البطل ٠٠+‏ جاء مصر على pS”‏ منه 1٩‏ 


عندما أمر نور الدين . . . قائده أسد الدرين بالمسير إلى مصر . . . الحيلولة 
بين الفرنج وبينها . . . سيئر معه صلاح الدين . . . ضابطآ من ضباط الحملة ... 
وكره صلاح الدرن ذلك أشد الكره . . . لما شهده من قبل من المتاعب عندما 
كات List‏ على الاسكندرية . . . وحوصرت وهو با ! ؟ 1 

والعبرة من ذلك أن القدتر كان من وراء صلاح اللدين يدفعه Gis‏ رغم 
أنه إلى مصر . . . لتم القصة الکبری . .. وهو نفسه لا يدري مما يراد 


به شيعا ! 1 ۱ 

بل أعجب من ذلك . 
اختاره A‏ للوزارة . . . لانه أضعف الضباط شخصية ؟! 

فأرسل العاضد إلى صلاح الدين . . . آحشره عنده . . . وخلع عليه . . 
وولا ه الوزارة بعد عمه 1 ۱ ؟ 

وكان الذي حمله على ذلك أن أصحابه قالوا له : ليس في الخماعة آضعف 
ولا أصغر سنآ من يرسف. . . والرأي أن پنولی فإنه لا يخرج من تحت حکمنا... 


ثم قضع على العساكر من يستميلهم إلينا . . فيصير عندنا من الحنود عن 
نع بهم البلاد . . . ثم eb‏ پوسف أو if‏ 


وهذا هو أعجب تمهيد من انقدار . لبرفع صلاح الدين إلى القمة رغم 
ast‏ ! ! ! 


fol 


فهو من البداية أكره على أن يكون من بين ضباط الحملة التي بعث بها 
تور الدين لاستتقاذ عصر . 1 

فجاء‌ها على كذره مته . . . فلما استتب الأمر ثلحملة . . . وتولى قائدها 
أسد الدين شيركوه رياسة الوزارة المصرية . . . لم عکت سوى شهرين ونخمسة 
أيام في منصیه .. . ثم توفاه الله . . . 

وبدأ کبار الضباط من قادة الحملة . . . كل محلم باانصب . . . وم يكن 
الضابط الصغير صلاح الدين يغكر في ذلك . . . لآنه يعلم أن كبار الضباط 
أولى بها . . . 

. . . احتيار اللحليفة لصلاح الدین رئيساً لوزارة . . . مفاجأة للجميع‎ os 

وكان الأمر بالنسبة لصلاح الدين أشد مفاجأة ! ! ! 

لقد كان اتلليفة يريد أن پتخذ صلاح الدين ألعوبة . 

ولكن صلاح الدين . . . أثبت بعد ذلك . . . أنه ليس بالرجل الذي 
بلعب به من خليفة غارق بي ارف . . . وما هو الرجل الذي دوخ العالم 
شرقاً وغرياً ! ! ! 


اقتلاع ٠٠١‏ شجرة الاقطاع TE‏ 


وقاتل صلاح الدين من النظام الإقطاعي . . . الذي كان سائدة طريقة 
امتلاك الأراضي ف العهد الفاطمي . . . وحطم بذلك استقلال أمراء الإقطاعات 
وقوی الحكومة المركرية . . . وكان لهذا أكبر الآثرني نشاط افالة الاقتصادبة 1 

واجهت المزامرات الداخلية . . . صلاح الدین أكثر من مرة ! ! ! 

أصحاب المصالح . . . وأصحاب الإقطاعيات . . . هم الطيقة الي تواجه 
كل ذي ثورة إصلاحية . 

وكان هذا هو ما واجه صلاح الدين . . . عندما تولى رياسة الوزارة . 


۱5۲ 


فوجد القطر المصري عبارة عن عادد من الاقطاعات ۰ على كل قطاع 
أمير . . . ينهب ويقعل ما شاء . 

فتلل من هذه الإقطاعات . . . وأضعف من شأنها , . , مما ربط هذه 
الأصقاع بالحكومة المركزية . 

فكان عمله ذاك تقريباً بين الطبقات . . . وإقرارا للعدل Sy‏ الناس . 

وهذا ols‏ كل ثائر للإصلاح . . . دائماً tad,‏ ! ! ! 


الژامرات ٠.٠١‏ أكثر من هرة ؟! 


واجهت الؤامرات الداخلية صلاح الدين أكثر من مرة LL‏ 

فالرة الاو . . . عتدما حقد عليه مؤتمن BOLE‏ « نجاح »  ..‏ وكات 
هو الامر الناهي بقصر الخليفة .. . وأحس بخریزته أنه يرشلك أن diz‏ 
بزوال الخليفة . . . فبعث الکتب إلى الفرنج يستدعيهم إلى البلاد . . . لیتقوی 
بهم ضد صلاح ادن . . . 

وعلم صلاح الدين يذلك فقتله ! ! ! 

والرة الثانية . 

عندما ثار السودانیون ... وهم عصبية جنس BIEL ja‏ 
فاجتمعوا في نحو خمسین A‏ لقاتلة صلاح الدين . 
فبددهم تبديداً . . - وقتل منهم عدداً لا gamely‏ ! ! ! 

والمرة الثالثة , . , 

وهي أخطر Bal ge‏ ضده . . . 

عندما اجتمع جماعة كبيرة برياسة عمارة الشاعر . . . وافضم إليه ضحايا 
العهد الخديد . . . من کبار موظفي الدولة الذين أخرجوا من مناصبهم . . . 


yoy 


وکبار التجار الذين ضيق عليهم في أرزاقهم . . . وكبار الملاك الذين ضیق 
عليهم في إقطاعائهم . . . 

وأحكم هؤلاء جميعاً المؤامرة . . . وكادوا يفلحون ! ! ! 

لولا أن الله كان من ورانهم . . . 

تأمكن منهم صلاح‌الدین . .. فنکل بهم نکال شدیداً . . . وصلب 
زعيم القامرة ورؤوس الفتنة 1 ! ! 

والرة الرابعة . 

عندما تزعم عباس إن شادي . . . قوم بأسوان . . . واجتمع عليه AS‏ 
من الرعاع . . . فيعث إليه صلاح الدين طائفة من امیش . . . فهزمته وقتلته 
ls‏ آهله ! ! ! 

والمرة الخامسة . 

عندما افتهز جماعة من الفاطميين . . . غيبة العادل عن مصر . . . وانشفال 
صادح الدين بالغزو عارجها . . . وخرجوا ني مظاهرة يبتفون للخلافة اللي 
ذهبت . . . ثم الكشف أمرهم ودمروا تدمیرا ! 1 ! 

تلك حي أهم المؤامرات الداخطية الي واجهت صلاح الدین داخل مصر 
وحدها PLT‏ 

وهي غير موامرات لا حصر ها ... واجهته في es MA‏ 
كان يفتحها شرقاً وغرياً . . . 

وهذه ظاهرة طبيعية . . . تواجه حتماً . . . کل من تصدى للثورة . 
أو قام بالإصلاح في أي عصر من العصور ! ۱ 1 

وتلك قاعدة مضطردة . . . تلمسها في تاريخ الأبطال والمصلحين ! ! ! 

وتلمسها واضحة جد في سيرة صلا الدين . . . 


lot 


عندما قامت في وجهه . . . حاولات رئيس الديوان الملكي السيد « نجاح » 
فذهب نجاح وبقي صلاح الدين ۱ ! ! 

وتجاح هذا يمثل ثورة أصحاب الناصب الكبرى .. . 

وتلمسها في ثورة الحيش القديم على صلاح الدين . . . في صورة ثورة 
السوداتيين ۰ . . فقلتلوا وقي صلاح الدین ! ! ! 

وکانت هله الثررة تمثل مقاومة أصحاب مراكز القوة للسلطة الحديدة ! ! 

وتلسها واضحة كذلك . . . عندما اجتمع العظماء من كل طبقة .. . 
وراسلوا 4 4 أعداء البلاد في ذلك . . . فامحفت المؤامرة ... وبقي 
صلاح الدين ۱ ! ! 

وهذه الحاولة تتمثل فيها انتفاضة الطبقات اللي تأثرت من النظام Eat‏ 
ويل" ۰۰ لكل من صعد إلى القمة ۱۴ 

وم يكن ذلك كله . . . هو وحده الذي واجه البطل ابمديد . 

. اللطيفة رئيساً لوزارة‎ ae واجهته الشدائد عندما‎ Ls 

فأبى أكثر BG‏ جيش نور الدین أن يطيعوا له أمراً . . . وکیف بطبعوه 
وهو الضابط الشاب , . . الذي لم يم الثانية و الثلاثين ... وهم كبار السن 
کبار القام ؟ ! ! 

وليس من شك أن ذلك آمر عسير على شعور صلم الدين . . 

فهو يتوجس مهم خيفة . . . أن یتآمروا عليه ضمن المتآمرين . 

وقد كان . . . واشترك جماعة من جيشه في مؤامرة عمارة الشاعر . 

وكان Liner‏ صلاح الدين عندما عفا عنهم بالذات بعد أن قدر عليهم 
حى لا يواجه بمؤامرة تشبه ثورة السودانيين عليه من قبل . . . لو أنه قتل 
هؤلاء الكبار ! ! ! 


Yoo 


و لقد جاء صلاح الدين . . . وصعد إلى القمة . . . ي ظروف عصیبة . 

فوقت في مهب المواصف شاعا کالطود العنید ۱ ! ! 

وهذه علامة من علامات قوة شخصیته الحارقة ! ! ! 

تهب عليه من مصر . . . عواصف السد والحقد من قرنائه الذین E‏ 
علیهم ! ؛ ! 

وب عليه عواصف کل رجل وکل أمرأة تأثر مرکزه الاجتماعي 
يسيب حكمه ابلدید . 

Gey‏ عليه عواصف قصر BL‏ ومژامرات الخليقة . . . وما أدراك 
ما مؤامرات اللفاء والقصور ... تعاصة في عصور الفساد السيامي 
والإضمحلال ١ Ett AH‏ 

ویب عليه عواصف القوى الخارجية da‏ . عواصف الصليبيين... 
الذین كائوا يطمعون في الاستیلاء على مصر ... 

فسیقهم نور الدین إليها .۰ . 

وسیق De‏ الدين , . . سیده ثور الدين هو الادر إليها ! ۱ 1 

فقام بذلك التسابق حقد رهیب جدید . . . أخطر من کل حقد واجه 
صلاح الذین . 

ذلك أن نور الدين هو الذي بعث صلاح الدين إلى مصر ... 

بعثه جرد ضابط صغير من ضباط الحملة , , . 

فإذا به يحكم مصر كلها ۱ ۱ ! 

إلا" أن فور الدين . . . من الناحية الدستورية ما زال علاث عزل صلاح 
الدين في أي لظة ۱ ۱۱ 

ولكن هذا كان متعذر؟ عملیاً . . . لاستمكان صلاح الدين من حكم 
مصر ۱ ۱ 1 


yay 


وكان ذالش كله . . . هو الثمن القادح الذي تم OF‏ يدفعه صلاح الدين . . . 
نظیر صعوده إلى القمة . 

فقيل ... ثم ويل ... 

لكل من صعد إلى قمة واستوى عليها . . . 

إن كل المستويات . . . التي يتربع على عرشها . . . تنظر إليه Te‏ 


rit وحقداً‎ 


وكل ذي نعمة عسود ۲ ۱ ! 


متاعب ۰۰۰ تغییر الذهب الرسمي ؟! 


كان من آخطر آعمال القورة الصلاحية . . . قضاژه على الذهب الرسمي 
الدوثة الفاطمية .. . المذهب الشيعي ... وإنهائه بذك حالة التملهب 
الشيعي في القضاء والعبادات وغير ذلك في الدولة الفاطمية ؟ ! ! 

ولیس ذلك آمر؟ سهلا" . . . كما يبدو فنا في هذه الأيام . . . 

إنه كان أمراً Tee‏ للغاية . . . شاقاً على النفوس . 


فقد ظلت مصر تعتنق المذهب الشيعي قرنين من الزمان . . . طوال مدة 
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ثم جاء صلام الدين . . . وأقام المذهب الس 


2 

لا بالقوة وسدها . . . ولکن عا مهد في قاوب الناس . . . من (صلاحات 
وعدالة را 

والناس مذ خلقوا يحبون الزعيم الذي يحقق لهم دور المنقذ ... 

وقد كان صلاح الدين صاحب هذا الدور . 

فهو منقذ الشعب من ظلم الخلافة وظلم أهلها . . . 


۱۰۷ 


ومنقذه من اعتداء الصليييين . 
فلم tt‏ مقاومة في all‏ الشيعي . . . 
من طول ما ile‏ الشعب ... من مظام الخلافة آنذاله ! ! ! 


سقوط ٠٠١‏ الآسرة الحاكمة ۲۶ 


فتوثي العاضد . . . ولا Sy‏ جلس صلاح الدين للعزاء . . . واستولى 
على قصر الخلافة , . . وعلى جميع ما فيه ... 

وأخرج منه أهل العاضد . . . إلى أدار أفردها شم . . . 

وأجرى عليهم الآرزاق افنية . . . عوضاً عما فا" م من الخلافة 1 ! ! 

وید القدر واضحة كل الوضوح في إسقاط الآسرة الالكة . . . 

ذلك أنه كان على صلاح الدين كي بزحزها . .. أن tale‏ في eb‏ 
co Ts Toe‏ 

ولکن القدر تولى عنه هذه المهمة ! ! ! 

. الخليفة وفاة طبيعية‎ y 

وبين طرفة عين وانتباهتها . . . إذا بصلاح الدين هو السيد الآمر في 
٩ ! ! a‏ 

و يبق آمامه . . . إلا أهل اللحليفة نساء ورجالا . . . وقد تصرف فیهم 
تصرف الحكيم ابر . 

فأعطاهم ما أقساهم مصیبتهم . . . 

آما آلاف العبيد والإماء الذين کانوا في أعمال وخدمة القصور . . . فقد 
تخاص متهم بالبيع أو Bt‏ أو العتق 1 ! ! 


۱2۸ 


زهده . . . في الأمرال المصادرة LF‏ 
وقعت ثروة الأسرة الالكة . . . غنيمة سهلة في يد صلاح الددين . 
وكان عکن أن det‏ منها ما يشاء . 
ولکنه ابی 11 ! 
فوزع من التحف الثميئة Jal ly‏ العظيمة على النأاس ٠...‏ 
وم يدخر لنفسه شيئاً مما حصل له من الأموال ! ! ! 
وقد لازمت هذه الصفة الکر عة . . . صلاح الدرن طيلة حياته . 
مما يقطع أن الرجل كان لا يطمع في جمع الأموال . . . 
وإنما كان صاحب رسالة . . . يريد أداءها . . . ثم عضي إلى ربه ! ! ! 


لا يستبد برأي ؟! 


فجمع آهله . . . وفيهم آبوه جم الدين أيوب ... وخاله . . . ومعهم 
سائر الأمراء . . . وأعلمهم ما يلغه من عزم نور الدرين . . . وحوكته إليه .. . 
واستشهارهم tit‏ 

كانت صفة الشوری . .. أو A‏ . تلازم صلاح الاين 
طيلة حياته السياسية . 

وكثير آ ما كانت سببا في إفلاته من سوء المصير . . . 

وکان الرجل لا بر بر al‏ رغم ما كان له من سلطات مطلقة غير محدودة .. 

ونما يستشير کبار آصحابه وصفار هم .۰ . 

فإذا رأى الحق في جانبهم ... رجع إليه . . . وآخذ به ... ومضی 
في تنفيذه . 

وقد 1كتسب صلاح‌الدین يسبب ذلك مرونة ودهاء في أموره كلها . 


to% 


وكم من مأزق حرج مته . . . برأي غيره . 
والعاقل من e?‏ إلى alee‏ عقول الناس ! ! 1 


EY مستشاريه‎ ۰۰ al بحسن‎ 


كان الرجل موفقاً ثي اهيار مستشاريه السياسيين . .. 

وكان أقربهم إليه أعلمهم بالل . . . وأتقاهم .2 

ومن هذه الزاوية كان القاضي الفاضل . . . من أكير مستشاريه المقربين ... 

وكات القاضي الفاضل عالاً جلیلا" . . . “Date‏ پعامه . . . ملم بشؤن 
ays‏ ودئیاه . 

وکم شهد سم De‏ اللین من حروب ومعارك ومآزق ... 

وكم أشار عليه بالنصيحة الخالصة الي ترده إلى ربه ... وتکسر من 
غرور السلطان . 

وكان صلاح الدين يعمل برآي القاضي الفاضل ... ولا يكاد يعصي 
له نصحاً . . . 

وتلك الصفة الكرعة من صلاح الدين تدل على أله کان لا يرى ففسه 
شيعا ... على الرغم من سلطانه العالمي الفسييح ... وأنه في حاجة دائمة 
لنصح المخلصين , 

وإنه لن يمن الماكم . . . أن يقيض اله له بطانة خير , . . تشير عليه 
دائماً عا فيه tt‏ للبلاد والعباد ! ! 1 


وفاة نور الدين ؟1 


توي ثور الدين بعلة انفوانیق 


... وكان قد شرع يتجهز الدخول إل 
مصر لأخذها من صلاح الدين ! ! ! 
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وهكذا تقدم القدر ... وأعفی صلاح اللين من مأزق خطیر بالنسبة 
إلى مستقبله السيامي . . . 

فلو عزم نور الدين على الدخول إلى مصر ER‏ . . . ونزعها من يد 
صلاح الدین PEL‏ 

لا" أن الله يريد أن Gay‏ صلاح الدين ويذهب نور اللین ... 

إن المقادير الي أعفته من الخايفة العاضد . . . هي هي الي أعفته هذه 
BM‏ من نور الدين ! ! ! 


صلاح الدين ... الوارث الطبيعي. لنور الدین ؟! 


وكما ورث صلاح الدين ملك LALLY‏ العاضد عند موته . . . فإنه ورث 
ملك نور الدين عند موته . . . وأصبح هو الوارث الطبيعي لأملاك نور اللرن .. 

فكما كانت مصر هي القمرة النضيجة الي قدمها القدر له بسقوط اللحلافة 
القاطمية . 

فان سوریا صارت كذلك يموت صاحيها نور اللین . . 

وقد كان ذلك كله . . . وأخذ صلاح الدين يفتح مملكة سيده نور الدين 
ی سوریا . A‏ دانت له کلها ۱ ٩‏ 1 


حاولوا اغتباله مرار؟ ... فأبى القدر ؟1 


وحمل أحدهم على صلاح لین یقتله فقتل دونه .. . 

وقاتل الياقون من الإسماعيلية .. . . فقتلوا جماعة ثم قتلوا ! ! ! 

وكانت هذه هي المرة الأولى ... وقد حاب الفدائیون ولم يفلحوا .. . 
لأن اله يريد أن يبقى . . . أن يؤدي الدور الموكول إليه ! ! ! 


Yi gal حياة صلام‎ vv 


ولكن الأعجب من هذا . . . المحاولة الثانية لاغتيال صلاح الدين ! ! ! 

عندما ds‏ الباطي يضر به ي رقبته بالسكين . . . وكان عليه كز اشند . . 
فكانت الضربات تفع في زيق الکزاغند فتقطعه ... والزردية تمنعها من 
الوصول إلى رقيته ! ! ! 

م آخذ الفداوي رأس السلطان فوضعه إلى الأرض ليذيحه ... ومن 
حوله قد آخنتيم الدهشة ! ! ! 

نم ثاب إليهم عقلهم ... فبادروا إلى الفداوي فقتلوه ! ! ! 

نم هجم عليه آخر فقتل ! ! ! 

وواضح Ta‏ في هذا الفيلم من تلات المحاولة العمجيبة لقتل صلاح الدرن .. 


وإفلاته من موت قق ... أن الله يريد بقاء الرجل . . . مهما دب الاعداء ۱۱ 


وفاة اللات الصغير ... إسماغيل نور الدين ؟! 

وني الخامس والعشرين من رجب سنة ۵۷۷ھ . 

توقي اللاك إسماعيل بن نور الدين بقلعة حلب ودفن بها 1 ! ! 

وهكذا تقدم القدر عرة أخرى ... ورفع عائقاً جديداً من طريق 
صلاح الدين . . . ومهد السبيل أمامه تمهيداً عجیباً ! ! ! 

حى هذا اللك الطفل . . . الذي ورث أباه نور الدين . . . والذي لا 
نی على صلاح الدين عن خطره ... حى هذا يموت ويترك للسرح 
Ve‏ من منازع للبطل . . . ليتقدم ويرث ملكا Tae‏ ! ! ! 
لا تشغله السياسة ... عن طلب العلم ؟! 


وفي شوال من سنة BOW‏ .. . 


vr 


توجه الملك صلاح اللین إلى الإسكندرية ۰ . . لينظر ما أمر به من تحصين 


سورها وعمارة آپراجها . .. 


وسمع ما Lib ya‏ مالك . .. على الشيخ أي ظاهر بن عو ... عن 


الطرطوشي ! ! ! 


هذا هو صلاح الاين ! ! 1 

رغم مشاغله السراسية العديدة . . . ومتاعبه الكييرة . 

فإنه ثم يغفل عن التفقه في أمور دينه . 

ول يتوقف عن الاستزادة من العلم . . . والاستماع إلى أحاديث رسول 


tid {esi 
! ! ! وسلم‎ ade صلى‎ ..٠ 


فجلس يستمع إلى موطا مالك ! ! ! 
إنه صاحب رسالة ربانية ! ! ! 
انه يستكمل pole‏ رسالته ! ! ! 


! ٩ .. . فاصیر‎ 


فیها . 


ولا خوج عماد الدین إلى صلاح اللین . . . وقد عمل له دعوة احفل 


فبينما هم في سرور . . . إذ جاء إنسان فأسس إلى صلاحالدین بوت أحيه ... 
فلم بنظهر هلا ولا جرعة 1 ! ! 

وأمر بتجهیزه سرا ! ! ! 

! ! ! يعلم عماد الدبن ومن معه في الدعوة‎ dy 

واحتمل الزن وحده . A‏ ما هم فيه . . . 

وكان هذا من الصبر الحميل 111 
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وهذه صفة أخرى من صفات صلاح الدرن الكرعة . . . صفة الصبر 
الحميل ! ! ! 

والصير ابلسیل هو الذي لا شکوی فيه . . . وإنما الصير عند الصدمة 
الأولى !!! 

جاءته صدمة تبأ وفاف آخید . 

فاحتمتها وحده . . . ول یبد ها شم 

لقد كان fos Guy‏ عظیماً ! ! ؛ 


البطل الانسان 15 


قالوا : 
« كان للمسلمين فدائیون يدخلون إلى ple‏ العدو . . . فیسرقون منهم 
آلرجاله . . . 


د وكات من قصتهم eg T‏ أخذوا ذات ليلة طفلا” رضیعاً ه فلاثة أشهر . . . 
«وساروا به حى أتوا إلى خيمة السلطات وعرضوه عليه .. . 
« وکان كل ما يأخذونه يعرضونه عليه ويعطيهم ما آخذوه . . . 


« وما فقدته أمه بانت مستغيثة بالويل والتبور طول اليل . . . حتى des‏ 
خيرها إلى ماوكهم . .. 


«فقالوا : إنه رحم القلب . . . وقد أذنا للك في انخروج . . . فاخرجي 
واطلییه منه AP...‏ برده عليلك ... 


« فخرجت تستغيث إلى ارس ۰ . فأخبر”هم بواقعتها . . . فأطلقوها 
و أنفذوها إلى السلطان .. 


« فلقيته وهو راكب ... وقي خدمته خلق عظيم ... 


ye 


« فیکت بكاء شديداً . . . ومرغت وجهها في الثراب . 
«فسأل عن قصتها . . . فأخيروه . 

«فرق” ها . . . ودمعت عيناه . 

... بإحضار الرضيع‎ As 

« فوجدوه قد بيع في السوق ... 

« فارتده . . . وآمر بدفع ad‏ إلى المشتري . . . وآخده مله . 
dao‏ يزل Why‏ . . . حتى part‏ الطفل . . . وسلم إليها ce‏ 
«فأخذته . . . وبكت بكاء شدیدا . . . وضمته ال صدرها ... 
« واللاس بنظرون إليها , . . ويبكوت .. 

« فأرضعه ساعة , . . 

«ثم أمر.1... فحملت عل قرس ... 

«وطقت بعسكرهم مع طفلها ) ! 1 ؟ 


ما هذا ٩‏ 1 !! 
هذا مفتاح pla‏ . . من مفاتیح شخصية صلاح الدين ! ! 1 
إنه رحيم القلب ؟! 


هذا هو نطق الأعداء . . . ووصفهم لصلاح اللين . . 
والعظمة الحقيقية . . . أن يكون البطل ذا سلطات مطلقة . . . وقي نفس 
الوقت .. . يرق قليه . , . وتدمع عينه . . . من أجل اخختطاف رضيع من 


Ve 


وتلك هي الشخصية العظيمة حقاً وصدةا ! ! ! 
يا ليث هذه الأقصوصة ... تحد من ذرجها فيلماً سينمائياً . . . أو 
تليفزيونياً . . . قیعرض على ابلعماهیر شيا A‏ من عظمة صلاح الدين ! ! ! 


كريم ... إلى الغاية ؟1 


استولى صلاح الدين على آمد . . . 

ثم وهبها بما فيها لنور الدين . . . وكان في خزانتها . . . ثلاثة آلاف 
ألف دیتار . . . 

وغيرها من المعدات والأسلحة والمؤن الشيء الكثير . 

فاميدحه الشعراء : 

قل للملوك تنحوا عن ممالككم فقد أتى AT‏ الدنيا ومعطيها 

وهذا مفتاح آتعر من مفاتيح تلاك الشخصية العلیا 1 ! ! 

إنه يعطي عطاء من لا بخشی فقراً . 

ویب از ائن عا فیها . . . في غير تردد ولا حوف . 

وهذا دلیل أصالته في صفة ابلود والکرم . . . 

۱۱ ! tats ige... tae کرعاً‎ . . Lab كات شجاعاً‎ af, 


عظمة صلاح الدرن ... يوم فتح القدس ؟1 


. . . صفاته العلیا . . . مجتمعة ومكتملة ني موقف واحد‎ Your 
! ۱۱ يوم فتحه لبيت المقدس‎ 
.. . هوم سمح لاهل المدينة جميعآ بالخروج منه إلى حيت شاعوا‎ 


أشرافه وفقراءه . 


yu 


وعفا عن gett‏ . . وصفح عن اللتميع . . . وتركهم يخرجون بأثقافم 
ونفائسهم وکل ما علكون ... 

3 تطمح Nas‏ :5 من کنوز AA‏ 

ولم پندفع قلبه إلى افتقام 1 ! ! 

دخل بيت القدس Tau Tab‏ 

وكان يستطيع إن شاء . . . أن يستأصل کل من فيه من الأعداء . 

خاصة وأن الذين لاذوا بالبيت المقدس هم أشدهم له عداء . 
بأحقادهم وأخطارهم . . . 

ولكنه عفا . . . وعفا . .. وأطلقهم ! ! ! 

وصلاح الدين في هذا يعلو على كثير من مشاهير الفاتحين العالميين أمثال 
قابلیون والاسکندر وغيرهم ! ۱ ! 

فلو أن Us‏ استمكين كما استمکن صلاح الدين من أعدائد المتكتلين 
عليه بالقدس . . . لتكثّل وقتل وشرد . 
ولكنه لم يقعل . . . رغم أن الصلیبیین ذبحرا الآلاف عندما احتلوا القدس 


لأول مرة 
وکان من حق صلاح الدين أن ok‏ هم وشر بشر 
والبادي أظلم 5 


ولکن البطل عفا . . . 
فكان عظيماً وكرياً ! ۱ ! 


آخعطر مفاتيح ... شخصيته ؟1 
أثار سقوط بيت القدس في يد البطل . . . ثاثرة آوروبا كلها . . . 


vw 


فصاحوا صيحة وأحدة . 

الويل لصلاح الدين . 

PHA y cole على‎ Lan جوا‎ el 

وعرجت الحملات الصليبية BI‏ . . . وعلى رأسها أعظم ملوك أوروبا 
MAT‏ , . . 

آمبر اطور WEE‏ . فريكيريك بربروس . 

ملك فرنسا . . . قیلیب أوغسطس ... 

علك الإتجليز . . . ریتشارد . . . قلب الأسد ۱۱۱ 

ولقد حرج الألان ني ۳۰ Call sue‏ مقاتل ... يريدون 
الاجهاز عليه . . . وعلى جيوشه كلها ! ! ! 

وحرجت الملتان . . . الفرنسية والانكليزية . . . في جموع وأساطيل 


Dil, 


وتأزم الموقف ۱ ۱ ! 

وهاهنا Y‏ شخصية صلاح اللين . . . 

ويبرز منه السر الأعظم . . . من تکوین شخصيعه . 

أنه لا بخشی احدا إلا" الله ۲ ! ! 

وهؤلاء الرجال قلیل ... 

آحاد de‏ اليشري . . . وهم آقوی .. . وأخطر . 
صنف على الاطلاق . . . في البشر ۱۱ ! 

إذا اجتمع على الرجل متهم . . . التاس جمیعاً . . , 

از داد تصلاً . . . واندفع یقاتلهم . . . ولو كان وحده ۱ ۱۱ 

ها هي آوروبا با کملها . . . الغرب كله . . . جپوشه ومکره وقواته . 


TMA 


! ! ! یرب صلاح الدين‎ Oye 

وصلاح‌الدین a‏ شاعا . . . قد قبل التحدي ! ! ! 

فماذا كان من البطل ؟ ! ! 

استصرخ ربه أولا . . . فجعل يناديه ويناديه . 

وهذا مظهر إعاته العميق ! ! ! 

ومن كان الله معه . . . فکل شي + عه ل 

ومن كان الله عليه . . . فكل شيء عليه ۱ ! ! 

وقد كان ... وعادت هذه الحملات EA‏ . بعد أن 

a 1 

هلك منها مسن هلك . . . وفتل منها من فتل ... 

عادت ببدنة الرعلة . . . 

وهي [قرار کامل من آوروبا كلها . . . أن يبقى بيت القدس بيد صلاح 
الدين . . . على أن OSE‏ المسيحيين بزیارته ! 1 ! 


الدنیا في يديه ... ولا يمد إليها عینبه ؟1 

قبت أن صلاح الدين مات . .. ولم يرك في خزانته من الذهب . 
سوی جرم واحد — أي دینار واحد — وستة وثلاثين «Laja‏ .. 

ول يترك دار . . . ولا عقاو . . . ولا مزرعة . . . ولا un‏ . . ولا 
he‏ من آنواع sow‏ ! ! 1 

تأمل . . . بطل قهر العام كله . . . شرقيه وغربيه . 

. على كنوز الشرق والغرب‎ dels 

ودان الشرق له والغرب . . . وفتح المالك كلها . . . 

. . . الصنادید‎ o 


yu 


وامتد ملكه إلى مشارق الارض ومغاربها SMUT‏ . . 
ثم يموت ... ول پترله شیا ! ! ! 

فماذا 0,57 العظمة . , . إلا" ak‏ ! ! ! 

إيه .. . صلاح الدين ۱۱۱ 

! ! ۱ ۶ آا ابطل‎ ... ad 

فليتقهقر الأبطال . . . ونتتقدم أنت عليهم . . 
ety‏ أنت الأعلى ret‏ 


Ha‏ تفته الجماعة ... في صلاة ؟1 


وكان مواظباً على الصلوات . . . في أوقاتها . . . في ابحماعة . 

يقال أنه لم تفته الجماعة في صلاة قبل وفاته . . . 

حتى ولا ق مرض موته ... 

كان يدخل الإمام . . . فيصل به ... 

فكان يتجقم القيام مع ضعفه 111 

رجل حارب الشرق كله . . . A‏ . . وخلصه من الفرقة . 
ولزوات حكامه . 

ثم أقبل بالشرق كله . . . خحارب به الغرب AS‏ . . 

فهو رجل حارب العالم كله . .. وانتصر على العالم كله ! ! ! 

فكيف تكرن مشاغله . . . وكيف تزدحم عليه المسثوليات الكبرى 
ازدحاما ؟ ! ! 

وأعجب العجب من شخصيته . . . أله لم تفته قط . . . صلاة واحدة ,1 
في جماعة ! ۱۱ 


حی ني مرض عوته ! ! ! 

أي شخصية هذه ؟ ! ! 

وكيف كانت . . . وكيف استطاع صلاح الدين . . . أن يجمع بين حق 
الله . . . وحق التاس . . . هذا الحمع العجز ؟ ! ! 

إنه آية من آيات الله . 

تجلت في إنسان ! 1 ! 


TT الدمعة‎ ... are 


إنه يحب رسول الله . . . صل الله عليه وسلم . . . حيا شدیدا . . . 
فإذا ما سمع Bt‏ من حديئه الشريف . . . ترى عينه تفيض من الدمع ! | ! 
كمال واكتمال في الشخصية ... 

لا تتخلف شخصيته . . . في صفة من صفات الکمال ! ! ! 

فهو بطل الأبطال . . . في الحربه والسياسة . 

وهو بطل الأبطال . . . في الإعان والإنسانية ! ! ! 

ففي تکورن شخصيته إعجاز عجيب ! ! ! 


يعظم ... حرمات الله ؟! 


وكان كثير التعظيم لشرائع الدرين .. . 
كان قد صحب ولده الظاهر . . . وهو يحب . . . شاب يقال له 
الشهاب . . . وكان يعرف شيئاً من الشعبذة والآبواب التبرئجيات .. 
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فافتتن به ولده السلطان الظاهر . . . وقربه وآحبه . 
وخالف فيه حملة الشرع . 

فكتب إليه أن يقتله لا «Be‏ 

فصلیه عن أمر والده ... 


وشهتره ۲۱۱ 
ذلکم هو صلاح ات 
تنفيذ فوري . . . لامر الله . . . وأمر رسوله ... صلل الله عليه وسلم PE‏ 


. » بالسيف‎ dnd > جزاء الساحر‎ ll 
tt ! شم قتل هذا الساحر ولو كان مقريآ من ولده‎ Toy 


Hada‏ ... في لعلم وابشم ؟! 


وكات من أشجع الناس . . 

. Wy by وأقراهم‎ 

مع ما کات يعتري جسمه من الأمراض والأسقام 1 1 1 
هذا تصوير معاصريه تشخصیته ۱ ۱ ۱ 

آقواهم Gy‏ . . . وقلباً ! ! ! 

تتمثل في شخصيته إشعاعات قوله تعالى : 

sie et إن"‎ 

us في العم‎ Ken Du 


لس ا اسل 


She" ite‏ ملکته من شتا 


111 زاسع علیم"‎ "an 

بسطة في العلم . . . وم ۱! ۱ 

كان صلاح الدين . .. تموذجا Ts‏ . . . تتحقق هلين الصفتين . 
Bere‏ 


1Y 


في كل بطل تاره الله . . . 
لاداء دور التقذ للشعوب ۱۱۱ 
بسطة في العلم . . . 

هي العبقرية السياسية . . . الي تستشف غیوب القادیر .۰ .. وتدرك 
ما لا يدرك عوام pales‏ . . . وخواص الشعوب . 

تلك العبقرية الي تلهم أولتك الأبطال . . . قر AAI petal‏ . الي 
تکون بعد ذلاث مثار إعجاب العم . . . وتحليل الزرخین والباحتين ! ! ! 

وبسطة في الم PLES‏ 

هي مدار احترام ومهابة شخصية القائد . . . في أعين ابماهیر ! ! ! 

لا بد من توافر القوة القلبية . . . والقوة البدنية . 

وقد كان هذا موفوراً في شخصية صلاح الدين ! ۱ ! 

فكان مهلا لأداء دوره . . . دور يطل العام كله ! ! ! 


يزلزل العالم ... وهو يضحك ؟! 


وكان سخا . . . حيياً . . . 

ضحوك الوجه . . . كثير اليشر .. . 

لا پتضجر من شیر یفعله . . . 

شديد المصابرة على الطیرات والطاعات 111 

شخخصية ببيجة ei...‏ 

تتفجتر حياة وقوة ! ! | 

إن صلاح الدين هذا العبقري . . . الذي طأطآت له رؤوس الأيطالك . . . 
صلاح الدين الذي كان الشرق في ينه . . . والغرب في يساره . 

كان ضحوك الوجه . . . كثير البشر 1 1 ! 
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PEG یکون له هذا‎ wl 

وهو يحمل هموم العالم ؟ ! ! ! 

سر ذلك منه . . . أنه كان يحب hl‏ . كما تحب الناس الحياة ! ! ! 
ومی تفجر في بنيات شخص ما هذا الینبوع . 

كان ضحوكا . , . كثير البشر . 

لا يفزع حين يفزع التاس . . . ولا يحزن حين يحزنون ! ! ! 

« ألا “ol‏ آولیاء الله 

warb 

دولا هتم" حرو » 1۱۱ 


Wet 


فهرس 


مقدمة , 


القدر يمهد نظهور بطل 


الجتمع الاسلامي قبیل Gadd‏ الصليبية 
فرق الإسماعيلية 


اروب الصايبية ; 
لاذا أشعلت آوروبا اروب الصليبية 3 
تکوین الامارات الصليبية . 

Ws آل‎ 

gast مولد‎ 

في آطراف أرميتية . 
في بلاط زنکي 


الأهبر اطورية الفاطمية تحتضر 


عود إلى غزو مصر . 


۱۷۰ 


۳۹ 


ty 


. الدين حاكماً للإسكندرية‎ ¿Ae 


صلاح الدين في مصر 


أسد الدين رئيساً للوزارة الصرية . 
صلاح الدين رئيس للوزارة المصرية . . 
صلاح الدين er‏ الأرض الرواعية . 
مؤامرة لقلب نظام الحكم 

HALT pa ods حملة تطهير‎ 

صلاح الدین يقضي على ثورة آحری 
عيقرية صلاح الدين . 

تغيير نظام القضاء . ۲ 
الخليفة يستقبل والد صلاح این 
إقامة الخطية العياسية 

وفاة اللحايقة العاضد . 

مصادرة أملاك RT‏ 

المؤامرة الكبرى لقلب نظام ios‏ 


وفاة ثور الدين 
الساطان صلاح الدين 


عاولة ثانية لاغتیال صلاح الدين 


الماك إسماعيل نور الدين یسسلم لصلاح الدين . 


2 


oo 


0 


صلاح الدين پدمر يلاد الحشاشين . 
عودة البطل إلى مصر . 

پناء سور القسطاط . lo‏ 
صلاح اللین بتزوج أرملة نور الدين 
بناء قلعة JAI‏ 

. أمير المؤمنين‎ e 

معركة مرج العیون 

انتصار الأسطول . 5 
ماعالة فارس يغلبون عشرين N‏ 
تخريب حصن الأحزان . 

الصليبيون بطلیون افدنة . 

البطل يستمع إلى الحديث . 

عودة البطل إل الشام ۳ 

صلاح A‏ يغادر مصر . 

صلاح الثرن‌حاصر zum‏ . 
مواصلة سياسة توحید العالم الاسلامي . 
صلاح الدين حاصر الموصل 5 
الأسطول المصري يحطم dd‏ اصلییین . 
صلاح الدين يستولي على حلب . 
البطل يتحدى الصليبيين . 

. رائع للبطل‎ Org 

معركة فاصلة . 

مرض البطل « 


صفحة 
۰ 
51 
۱ 
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59 
54 
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vi‏ 
11 
WwW‏ 
“y‏ 
Ww‏ 
SA‏ 
SA‏ 
58 
Ye‏ 
Ve‏ 
YA‏ 
vr‏ 


حياة صلاح الدين — ۱۲ 


غدر البرئنس أرئاط 
رعوند ینضم إلى صلا والدين 


ا معركة العظمی حطیین 


صلاح الددين يأمر بالتحيثة العامة . 
ابطل يرج 

buf آصاب‎ Le, 

آمر من البطل بتخریب عکا . 
البطل يستعر ضى Al‏ 

رعوند ینقض للعاهدة . . 
مزر عسكري برئاسة صلاح اللین . 


اليطل يصطف المعركة . 
أرئاط يسخر من رعوند . 
al‏ الفاصلة . 


ا معركة الکیر ی حطين . 
Je‏ رض جنوده 
الالشحام ال ار 
الیطل يأمر بالتکییر واشجوم . 
الیطل يسجد لله شكراً . 

۰ قتيل و tee‏ 
البطل يضرب عنق آرناط . 

ei‏ طبرية 


۱۷۸ 


فتح صدا 
فتح بيروت , 
A‏ عسقلان . 


اليطل يفتح القدس 


الأسطول الصري عاصر القدس شرا . 
الصاربیون محتشدون تي القدس . 
القضاء على داورية للمسلمين . 

مع رکة القدس 

صلاح الدین ير فض عرض الصليبيين . 
التقدس تستسا. تستسلم للبطل 

. كان ف القدس ؟‎ isla 

صلاح الدين یعفو عن اللكات . 
سیییللا" ... ملكة القدس 

وارملة الیرنس أرناط 

y‏ أغدر يه 

قبة الصخرة 


البطل يصلي في السجد لأقصى . 


۱۷۹ 


مرسوم بتعيين انلطیپ . 
تنظیم المسجد wat‏ 


مفتاح شخصية صلاح آلدین 


حصون تتهاوى بين يديه . 
القضاء على معاقل فرسان العبد . 
الفريقات محتشدات . 

ملك الألان 

. ينفخوت النيران‎ Ole fi 

. جديدة تنزل المعركة‎ dd 


ملوك آوروبا يتدفقون للانتقام 


الأسطول المصري يقاتل . 
ماذا عن فريكيريك ملك الألان . 


هجوم مفاجیء عل خیم السلطاث . 


اذا e‏ النصر ؟ ! 

وصول فيآايب ملك فر تسا . 
معركة حرية . E‏ 
وصول ريتشارد قاب الأسد 5 


اثبطل تد عینه 


سقوط عكا 5 5 
قلب الأسد يواجه صلاح الدين . 


البطل Big‏ على Bas‏ 
صلاح الدين يستعد بالقدس 
قدوم افيش المصري 
الصلیبیون یتقهقرون 
الصليبيون Dl‏ لقاء Jas‏ 
مفاجأة من ريتشارد . 
if‏ عسكري عاچل برئاسة en‏ 
البطل يلقي خطاباً Wee‏ 
البيعة على الموت 
البطل يأر إلى ربه . 
شقاق في الاعداء .. . 
ريتشارد يلح في طلب ad‏ 
اليطل بکرم غر که 
abt‏ . 
التص الكامل الهدنة . ; 
الفضل ما شهدت به الأعداء . 


وفاة البطل 


البطل ينوي المج . 
إكرامه للوك الفر نج 


YA! 


۱:۳ 
vty 


الساطان يعود إلى دمشق . . 
الأيام الأشيرة من حياة البطل . 
البطل في مر ضه الآخير . 
البسمة Bt‏ 


شخصية صلاح الدين 


A 

7 عل عيي‎ es 
5 5 عرش بتداعی‎ 
: إك الوزارة‎ wy gl ألعوية‎ 
. البطل جاء مصر على کره عله‎ 
. للوزارة‎ Tar, اختاره الخليفة‎ 
شجرة الإقطاع‎ ga 
. للؤامرات أكثر من مرة.‎ 
. ويل" لكل من صعد إلى القمة‎ 
متاعب تغيير الذهب الرسمي‎ 
. . سقوط الأسرة الحاكمة‎ 
. زهده في الأموال المصادرة‎ 
سلا يستبد برأيه‎ 

. احتيار مستشاريه‎ E 
; وفاة نور الدين‎ 
. صلاح الدين الوارث الطبيعي‎ 
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حاولوا اغتياله مراراً 

و فاة اللاب الصغير 1 

. تشغله السياسة عن طلب العلم‎ Y 
. Ira فاصير صيراً‎ 

اله رحم القاب البطل الانسان 
كريم إلى الغاية . . 
عظمة صلاح الدين يوم فتح القدس . 
أحطر مفاتيح شخصيته .0 . 
الدنيا في يديه ولا عد إليها عينيه . 

البطل لم تفته اللماعة في صلاة . 
سريع الدمعة . 

يعظم حرمات الله » 8 

زاده سطة ي العلم A eons‏ 
A‏ . وهو يضحك . 
ur‏ 


YAY 
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